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أو نقله أو استنساخه بأي شكل من الأشكال 
دون إذن خطي مسبق من الناشر 
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ص .ب . : 269 المنصورية (المتن) 
هاتف/ فاكس : 55 00961 جزال : 808415/ 3/ 00961 
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جَلّ من كتاب الراغب الأصفهاني 
«(محاضرات الادباء ورات الشعراء والبلغاء»» وهوء 
منه» الحدّان الخامس 


واا عش 

والراغب الأصفهاني القاسم حسين بن محمد 
(502ه/ 1108م)» أبو ا (آو: 
الإصفهاني) المعروف بالراغب. أسهمي» من الحكماء 
العلماء. من أهل «أصفهان» سكن بغلاد وكيتهر» حتى كان 
يقرن بالإمام الغزالي. . من كتبه «محاأيتكرات الأدباء؛ 
و«الذريعة إلى مكارم الشريعة»» و«الأخلاق»! ويسمى 
«أخلاق الراغب»؛ و«جامع التفاسير؛؛ كم د 
مقدمتهء أخذ عنه البيضاوي في تفسيرهء و«المفرضاع؛ 
غريب القرآن»» وهحلّ متشابهات القرآن»؛ و 
النشأتين» في الحكمة وعلم النفس» و«تحقيق البيان» 
اللغة والحكمةء وكتاب في «الاعتقاد»ء واأفانين البلاغة». 
(الزركلي : الأعلام 2/ 255). 


وكتابه «محاضرات الأدباء» قسّمه إلى خمسة وعشرين 
نا ( نتم ##هذ1ا) على النحو التالي : 
1 - في العمل والعلم والجهل . 
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2 - في السيادة. 

3 - في الإنصاف والظلم والحلم والعفو والعقاب والعداوة 
والحسد والتواضع والتكبر. 

4 - في النصرة والأخلاق والمزح والحياء والأمانة والخيانة 
والرفعة والنذالة. 

5 - ذكر الأبوة والتبوة ومدحهما وذمهما والأقارب. 

6- في الشكر والمدح والذم والاغتياب والأدعية والتهنئة 
والهدية. 

7 - في الهمم والجد والآمال. 

8 - في الصناعات والمكاسب والتقلب والغنى والفقر. 

9 - في العطاء والاستعطاء. 

0 - في الأطعمة والأكلة والقرى وأوصاف الأطعمة. 

1 - في الشرب والشراب وأحوالهما وآلاتهما. 

2 - في الإخوانيات. 

3 - في الغزل ومتعلقاته . 

4 - في الشجاعة وما يتعلق بها . 

5 - في التزوج والأزواج والطلاق والعفة والتديّث. 

6 - في المجونات والسحق. 

7 - في خلق الناس وأسماؤهم. 

8 - في الملابس والفرش . 

9 - في ذم الدنيا وانكشاف النوب. 


المقدمة 7 
0 - في الديانات والعبادات. 
1 - في الموت وأحواله. 
22- في الأسماء والأزمنة والأمكنة والمياه والأشجار والنيران. 
3 - في الملائكة والجن. 
4 - في الحيوانات. 
5 - في فنون مختلفة . 

ول خا ال فن ال لو مو الد ب ن 
وقسّمنا كل قسم إلى فصول بحسب المواضيع . 
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- كث الرجل على التزوح: 
قال الله تعالى: اتک ما طاب لکم من النساء می وشت 


ع 


ر [النساء: 3] . 
وكان الحسن بن علي» ته مِظلاتًا مذواقا"» فقيل 


له في ذلك» فقال: 0 فقال: 
#وألككرأ الآ يك بلحب ن عاوک وڪم إن کا 
16 2 س شیک ا [لنور: 2د . وقال: #وإن مرا يعن 
أ كلا ين سَعَيِد 4 النساء: 0دد]. فأنا أتزوّج للغنى› 
وأطلّق للغتى . 


وقال النبي» كله لرجل: ألك زوج؟ 


قال: لا. 
قال: نعم . 


(1) أي: يُكثر من الزوجات وتطليقهن. 
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قال : إنك إذّا من إخوان الشياطين» إِنَّ شراركم عِزابكم» 
م 5-7 و 1 00 هرم 
وإن أراذل موتاكم عزابكم» إن المتزوّجين هم المبرُؤون من 
الخنا20, والذي نفسي بیده» ما للشيطان سلاح في 
الصالحين من الرجال والنساءء أبلغ من ترك التكاح. 


قال شاعر» وأجاد: 


ا 
5 ره ضاَتٌُ متصالح دارو 


2 - الحثٌّ على الترَّوّج أيام الشباب: 
ا العجم بشيخ يَعغمل في أرض» فقال 
: أيها الشيخء هلا أذْلَجك» فيكون من ذلك ما 
يكفيك؟ 


فقال: أذْلْجِتٌ ولكن القضاء لم يدلب : 
فقال: اكت كلامنا هذا حتى تراني. ثم انصرف الملك 
فأحضر وزيره» وقال: ما معنى كلام الشيخ : قيل له: كذاء» 
EE E‏ 
فجعل الوزير يسأل الناس ولا يجيبه أحد» حتى وقع 
(1) الخنا: الرّنى. 


(2) أدْلّجَتَ: سيأتي تفسير المقصود منها . 
(3) أي: أْمْهَلْتُك سنة. 


النصل الأول: في الزواج 13 


بالشيخ»› ا ال لد إن الاك ا الا 
حتى أراه» فبذل له عشرة آلاف درهم» فقال: إنه قال لي لِم 
لم تترّوج أيام الشباب. فقلت له: قد ترَوجت» ولكن لم 
يأتني أولاد. 

ا الور فأخبر الملك» فقال له: عَلَىَ بالشيخ(2, 
فلما حَضَرء قال له: ألم أقلْ لك اكثم أمرنا حتى تراني! 

قال: قد رأيتّكَ عشرة آلاف مَرّة. فعلم أنَّ الوزير دكَمَ إليه 
عشرة آلاف درهم» وأنه رأى اسمه مكتوبًا على کل درهم 
متها وصورتهء فقال: زذهء ودَفْعَ إليه أربعة آلاف درهم 
أخرى . 


د - الألّفة بين الزوجين: 
قال الله تعالى : وف ری حَقَ من الما بش جمدم شا 


رصا [الفرقان: 54] . 


وقال رجل للنبيء اة : يتزرّجٌ الرجل المرأةً الغريبة» 
بينهما الآلفة. فتلا قوله تعالى: #وعل ب کک (oe‏ 


وہ ُ4 [الروم: 21] . وقال تعالى: رين ناس حب الشّهواتِ 
مرى ا [آل عمران: 14] ؟ فبدأ بهن » لقربهنٌ من القلوب. 


(1) أي: طلب إن أن أكتم الأمر. 
(2) أي: أحْضِره إليّ . 
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4 - الرّغْبة عن التزوّج: 

استشار رجل الشعبي”" : في التزرّجء فقال : إن صبرت 
فق الا ۶ فاق الله ولا تتزرّخ» فان لم تصبزء فاق تی الله 
وتروج. 

وقيل لمالك بن دينار: لو فقال: إِنّي طَلَّقْتُ 
الدنيا ثلاثاًء فلا رجعة لي فيها . 


وقيل : ما فكرٌ فيلسوفٌ | إلا ورأى العذبة» أَجْمَعَ لهمه 
وأَجوّدَ لخاطره. 

وسئل حكيم عن التزوج» فقال: بقل شَهْر وشو دَهْر. 

وقال آخر: مُكابَدة العربة أَيْسَر من الاحتيال لمصالح 

العيال. 


07 


ع ا 
| 


وقال أعرابي وقد عَرَضْتٌ عليه KE‏ امرأة : 
فول نهنا الجا قدي E‏ 
على امْرَأَةٍمَوْصُوقَةٍبِجِمالٍ 


(1) هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار (19ه/ 640م - 103ه/ 
1م أبو عمرو: راوية من التابعين» يضرب المثل بحفظه . ولد 
ونشاً ومات في الكوفة. من رجال الحديث الثقات . 

(2) الہ لباه: التكاح . 

(3) أي: ليتكٌ ترؤجت. 

(4) أي: عدم الزواج. 

(5) الدلالة: المرأة التي تسعى لزواج الإناث من الذكور. 


الفصل الأوّل: في الزواج 15 


أصَيْتٍِ لها والله رَوَجَا كما اشْتَهَتْ 

إِن اْتَمَرَتْ ينه ثلاك خصال 
فونه شَخْصٌ لا ينادي وليدة 

و الاد وا 0 
RE‏ ف هذي الخصال فَشَأنُها 

وإِنْ تكن الأخرى» فلت أببالي 

وقال رجل لآخر: تا في أَمْلاك فلان» فقال : لا تَقَلّ: «فى 

أئلاكه»» ولكن «في أهْلاكه»» ا 
يقولون تَرُْويجٌ وأغْلَم أنه 

E‏ إلا أن مَنْ ° شاء يذب 


5 - الدَرَوج باكثر من واحدة: 
قال المغيرة بن شعبة: صاحبُ المرأةٍ الواحلة إن 
مَرِضْتٌ مَرِض » وإن حاضت حاض » وصاحبٌ ال 
جَمرت تين أيتهما أذْرَكَنْه أخرَقَته وصاحب الثلاث في 
ساق يبيت كل ليلة في قرية: وصاحب الأربع عروس 
فى كل ليلة. وروي أنه قال آ خضت اة امُرأة 7 
وقيل : إن الحسن بن علي» كه » تزوج خمسًا وتسعين 
امرأة. 
)1( لا نادي وليدّه: أي: آنا في حالة من الشِدّة والمَقْر يشغل الام فيها 
عن ولدهاء فلا تناديه. 
(2) الرْستاق: القّرى. المقاطعة 
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سي مسح ا 


وقال أعرابي لآخر: لا تتزرّج باربع فكل اة 
بحمّتها() وأنتَ كال0©» ولا بعلاث. فإنَّهُنٌ كالأثاني © 
تصير بينهنّ كالقِدر فيكويئكَ» ولا باثتتین» فإنّهما يكونان 
كجَمْرتين» ولا واحدة» فإنك تمرض إذا مَرضّت» وتحيض 
إذا حاضتء وتلد إذا ولدّثُ. 

فقال له: لقدْ نهيتَ عن كل ما أمرّ الله به» فما الذي 
أضنع؟ 

قال: كوزان وطمران وعبادة الرحمن. 

وخرجت جارية من دار الرشيد معها يروحة مكتوب 
عليها : الجر" إلى أيرين أخوج من الأيرٍ إلى جرين. 


ل 
e‏ 


(1) الحمَة: السَمّء والإبرة تضرب بها الحيّة والعقرب وغيرهما. 
(2) كال: تعب. 

(3) الأثافي: أحجار الموقدٍ التي يوضع عليها القِذر. 

(4) الجر: فرج المرأة. 


1 - الحثٌ على اختيار ذوات الأحساب والأنساب 
والترغيب عن لئام ذوات المال: ظ 

قال النبيّ» يلله: اختفظوا لِتُطفِكه27. فان العِرْق نَرَاع . 
وقال: إيّاكم وتَحضراء الدّمَن: قيل له: وما حَضراء 
لوال افا المع تن الت ال ,رال 
E‏ لا يفتنكم جمال النساء عن صَراحة 
النّسَبء فإنَّ المناكح الكريمة مَدْرَجة الشرف. 


ووه سم 


وقال تمان عن أن العاص لأولاده: المناكح مغترس 
َلينْظر المرءٌ حيث بضع غرسّه» فان عرق السوء يعدي ) ولو 
كان بمُدحين. 


)0( التُطف : جمع نطفة» وهي المَنِيّ؛ أي السائل المَبيضٌ الذي تفرزه 
ينا الک 

(2) تَمضراء الدّمّن: كناية عَمّا ظاهره جَيّد وجميل» وباطنه شر 

(3) المنبت السوء: ذات الأسرة السيّئة السيرة. 

(4) المناكح: الزوجات. 
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قال الشاعر: 

لا كتككنٌ اة لسعيشة 
َبْقى اللّئيمة والمعيشة ذب" 

2 - اختيار ذوات الدين والعفة: 

قال النبي مَل : تنح المرأة لدينهاء ولمالهاء وحسبهاء 
وحُسْنهاء فعليك بذات الذين» تَرِيَتْ يداك . وقال: خير 
النساء التي إذا أَعْطيث شَكرت» وإذا حرمَتث اك 
إذا نَظْرْتَ» وتطيعك إذا أَمَرْتٌ . 

00 اللهمٌ ارزقني امر مرأةٌ تسُرّني إذا 
نظْرْتٌ» وتطيعني إذا أَمَرْتُء وتحفظني إذا غِبْت. 

وقال خالد بن صفوان: إنما الدنيا مَتاع» وليس من 
متاعها أفضل من امرأة صالحة. 

وقال عليء کټ : خير النساء العفيفة في فَرُّجهاء 
المغكيمة© لزوجها. ' 

وقيل لعائشة هتا : أي النساء أفضل؟ فقالت: التي لا 
تعرف عَيْبَ المقالء ولا تهتدي لمر الرجالء فارغة القلب 
إلا من الزينة لبَعْلهاء والإبقاء في الصّيانة على أهلها . 

وقيل : إِياكَ والحمقاء» فيكاحها قدر وولدها ضائع . 
)1( أي: لا تنكح امرأة بسبب مالها . 


)2( ل يداك : دُعاء للآخر بالخير. 
(3) أي: التي تشتهي نكاح زوجها. 
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3 - اختيار الحسان والنهي عن القباح: 
قال النبي ڳلا: إنّما النّساء تُعَبٌء EINE E‏ 
َلْمَسْكَخُسنها. وقال: أغظم النساء أخسّنهن وجومًا 
وآ خصهر' مهورًا. 
وجاءت افرأة إل أن الحسن» وقالت: يا أيا الحسن 
أَتُفْى الرجال أن يتزْوَّجُنَ على النساء؟ 
قال: لم 
فقالت: أَعَلى مثلى؟ وكشفت قناعها عن وجه كالقمر. 
فقال الحسن لما وَلَّتْ: ما على رجل مثل هذه في زاوية بيته 
ما أقبل عليه من الدنيا وما أَذْبّر. 
وقيل لرجل: أي النساء أشهى؟ قال: التي تخرجٌ من 
عندها كارمّاء وتخرج إليها والهًا . 
4 - التحذير من الحسان: 
شاور رجل حكيمًا في التزوج› فقال له: إياك والجمالٌ. 
نل ادف قي ممرعًا أبذا 
إلا ردك لافار ماكرل" 
وقال: الجمال للرّجال مَظْمَعء وأنشد: 
لا تلب الحُسن إِنَّ الحُسْن آفنّه 
أنْ لا يَرَاكَ طَوالَ الدَّمُْر مَظْلوبا 


(1) مُمْرِعَا: تخصيًا. 
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Ea WET‏ الولو سيدا 
بين اللآلى إلا كان مَثْقوبا 
وقيل لحكيم تَر تَرَوْج بقبيحة : : هلا ترّوّججت بحسناء . فقال: 
اختَدث من الشّدٌ أَكَلّه. 
5 - الاستدلال عليها بذويها: 
قال علي بن عبيد الله : إذا أردت أن تتزوّجَ بامرأة» فانظز 
إلى أبيها وأخيهاء فان رابطة ينب 07 أنوذهمنا: 
إذا كُنْتَ تبه بغي بویا 
ب © ^ 5 3 
ا 0 
فيا سد ا بِتَعْلٍ مئانّها 
6 - اختيارهن في الطول والقصر: 
قال لر بن رياد مَنْ أراد النّجابة» فُعَليه بالظوال» 
ومن أراد اللّذْة فبالقصار فإنَّهِنَّ لذيذات التكاح . 
وقال الحجاج: من تزوّجٌ قصيرة؛ فلم يجذها على 
الموافقة» فَعَليٌ مُهْرّها؛ ويُسْتَحْسن فيه ما قال ابن عجلان: 


(1) الطتب: الحبل. 
)2( الأيم : المرأة التي لا زوجٌ لها . 
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ووو ا ال ب چ ی 
ومُخْمِلَّةٍ باللحم مِنْ دون ثويها 
هھ ا و او 0 1 
طول القصار والظوال تطولها 
7 - الرغبة عن العجائز: 
قيل لرجل تزوّجَ: كيف المرأة التي تزوّجتها؟ قال: 
E‏ قال: شر نِضْفيها 4 حَصَل في يدك»ء ثم أنشد: 
لا تَنْكَحَنّ عَجورً إِنْ أتؤك بها 
وَالمحلَّعْ ثيابك ينها ممُينا هربا 
فلن اتوك وقالوا إِنْهاتَصَفٌُ 
فإ امشو EEE‏ الدى ذعيا 
وقال حكيم : إِنَّ خيرٌ نصفي الرجل آخرهما : يذهب جَهْله 
٠ e « a 2 5 2 1‏ 
ويثوبٌ جلمه» ويجتمع رأيه» وشَّرٌ نصفي المرأة آخرهما: 
او و اه 7 مه 
يَسوء خلقها › ويحد لسانهاء ويَعقم رحمها . 
وقال: لا تأکلْ» ولا تركب» ولا تنک إلا فد 
وقيل : مُضاجعة العجوز يُخاف منها مَوْتٌ الفجأة. 
وقال الشاعر: 
كه م e‏ وه لم ست )23 
ولا تَنْكَحَنٌ الذَهْرَ ما دمت ايم ِ 1 
و 4 وَبَةَ قدذمل . وما 3 


f 


0 


)00( أي: متوسّطة في الطول. 
(2) النضصّف: المتوسطة العمر. 1 ٍ 
(3) أي: لا تنکح› ما دنْتَ حنّاء امرأة كانت قد تزوجت سابقا. 
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وقيل لبعض مَنْ فصل العجائر: إِنَّ اختيارَ الكبيرة على 
الصغيرة لِعَدَم اللّت(20» واسترخاء الرّت. والتماس سهولة 
م لع الا 

فقال: كلاء العجوز أقنعٌ باليسيرء وأصبَّرٌ على تقلب 
الدهور»› وق مشاغبةً ومجاذبةء تُؤثر الكَدَلّل ا 
الإقلال» وتؤمن من حدم الزيادة في العيال» إن انَسَعَ 
بَعْلُها© صَائَتُ ماله وإِنْ ضاق سترّث حالَةُ» نِعْمّ قعدة 
الغيور» ومطية ذي الأير العثور» لا سی إليها الظنون» ولا 
تثبت معها القرون» ألوف عروف» غير غروف ولا عيوف. 
8 - اختيار الأبكار والقَيّبات!": 

قال النبييكة : عليكم بالأبكار» فإِنّهن أطيبٌ أفواماء 


o٤ Af 


SF‏ أوحاعا: 
وقال على كله : : إنَّ المرأة لا تنسى أبا عُذرته . 


وقال حكيم لمن استشاره: أما البكرٌ فلك لا عَلَيك 
وأما الدب فلك وعليك» وأما ذات الولد فعليك لا لك. 


(1) أي : لعدم الفطنة والذكاء. 

(2) الزبٌ: قضيب الرجل. 

)3( أي : اغتنى . 

(4) الأبكار: جمع بكر» وهي المرأة العذراء. التيبات: جمع تيّب› 
وهي المرأة غير العذراء. 

(5) أي: لا تنسى من افتَضٌ بكارتها. 
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وقیل : إيالً والحنّانة» والمنّانة» والأنانة» والحذاقة. 
وذات الدايات. فالحتانة التي تحن إلى ولدها مِنْ غيرك؛ 
والمنانة التي تمن بمالها على زوجهاء والأثانة التي تين من 
غير وجع» والحداقة التي حدق إلى كل شيء» فتقول: ليته 
لي وذات الدايات التي عندها عجوز تقول: هي دايتي . 

وقيل : ياك والرّقوب العّصوب القطوب العلياء الرقياء 

إن لم تتزوج بكرّاء فتزوج مُطّلقةء ولا تتزوج 
عه تقولٌ لها لو كان فيكِ خيرٌ لما طَلّقك 
زؤججك» والمميتة 7 تقول لك : رح الله فلاا قد كان لي خيرًا 


مك کا 
ولاك وام انشدْتٌ امرأة: 
قالوا يقت فيك غ ةفاخم 


أشهى المطئ إليّ ما لَمْ يُرْكَبٍ 
كمْبَيْنَ حَبّوَلولوٍمَعْقوبةٍ 
نُظِمَتْء وة لول لم ففق" 
فأجابتني : 1 
إن المطيّة لا يَنَدُرُكويبها 
خي تلل بالرُمام ركنا 


)0 04 ی خلت في السّأْسال أو العقّد. والمعنى : الفرق كبير بين 
العذراء وغير العذراء. ا 
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والدُرٌ ليس بنافعأرْبِايَه 
حتى يُجْمّعٌ في النُظام 0 
وكانت عند الأحنف2 امرأةء فطلّقها وتزوّجها ابن عَمْ 
لهاء فكتب إلى الأخنف: 
ِنْ كُنْتَ أَرْمَعْتَ أمرًا فامُضيَّنّ له 
إن العَرَالَ الذي ضَيِّعْتَ مَشْعْولٌُ 
فكتب إليه الأحنف يقول: 
إن كاد مُشْتَغِلاء فالله يُضلحَه 
ولَنْ تصادف مَرْعىَ مُونقًا7" أبدًا 
إِلاوَجَدْتَ بهآثئارَمأكول 
وقيل للأحنف : فلان تَرَوْجَ بالمرأة التي كانت تختك. 
فقال: أما أنا فقد كفيته الصَيْحَة» وَسَهلْتُ عليه العؤْرة. 


ف 


ا 


9 - اختيار أجناس النساء: 
قال عبد الملك بن مروان: من أراد النجابةء فعليه قينا 60 


(1) النظام: الخيط الذي يُجمع فيه اللؤلؤ. َ 

(2) هو الأحنف بن قيس سَيّد قبيلة تميم» وأحد العظماء الفصحاء 
الشجعان الفاتحين. 

(3) مونقًا : مخصبًا . 

(4) أي: وقَرْتُ عليه سماع صُراخ المرأة عندما تقض بكارتها . 

(5) القينات: جمع قينة» وهي الجارية العبدة» أو المغنية. 
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سس 


فارس» ومن أراد النباهة فقَيْنات بربّر» ومن أراد الخدمة فبنات 
الروم. 
قال المتنبي في تَفُضيل البدويات : 
أيِنَ المُعيِرٌمِنَ الآرام ناظره 
أو غير ناظره ف في الحَسَْنِ وا 
قال سعيد الرستمي : 
نَدَتْ غازلاتٌ الشَّعْرٍ أبُكارَ فارس 
E‏ وبعائّها 
إذا نُْصَّتِ التيجان فوق رُؤوسِها 
0 كن جلك الرؤوس جعادها 


0 - مَدْح الولود ودم العقيم: 

قال النبي كَله: سَؤْداء ولود خير من حسناء عقيم . 

رقيل: مكل الحسناء العاقر ككجرة يشر زهرها ديقلل 
ھا 

وذ أعرابي مرأةًء فقال: ما بَظنها بوالدء ولا ثذيها 
اهدر 0 ببارد» ولا شَعْرها بوارد. 

وقيل لأعرابي : أي النساء أكرم؟ فقال: التي في بَظنها 
غلام وروي خجرها غلا وا ن الا م 
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منْ خطْبَ امرأة فخدعها على الجماع: 
e‏ ل 0 
كبير؟ فعاد الصبي | TT‏ 

أحضِرٌ شهودّاء وتزوّخ بي على بركة الله. 
وقال ربخل لامرأة تحطبها: والله لأملآن بَيْنَكِ خيرًاء 
ADET‏ فتزوجته كما ظنَْ فلم تجذه كذلك» فقالت: 

SEE E BETEN 
وبَلَوْناكَ فلمْنَرْضٌ الخبر"‎ 

وقال رجل لامرأة: هل لكِ في ابن عمْ كاس من الحَسَب 
عار من السب صل مَعّك في دارك؛ ويقَلبك يمينك 
لشمالك» يواصل ثلانة له في واحد» يدخل الحمام طرفي 
النهار؟ 

فقالت: لا يَسْمَعَنّ هذا الخبر منك أحد. 

وخطب رجل امرأة» فقالت: لي شروط : من المهُر ألف 
دينار» ومن النّقٌّقة كلّ يوم كذاء ومن الثياب كذا! 

فقال: نعم ولكن لي عيوبٌ إن احتملتها . 

فقالت: وما هى . 


(1) بلوناك: اختبرناك. 
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قال: 5 شره بالچماع أُسْتَكثْر منه» ا الفراءغًء 
اع الإفاقة(0 . 

الك ارا ا ر احفر امل الا نديد 
على بَرَكة الله» فالرجل سارح لا يعرف الخيرَ من الشر! 

من تَوَصّل إلى خُطبة امرأة بما لا يُنفق: 

قال أبو العيناء : خطبتٌ امرأة. فلما رانف استقبحثني › 
فكتبتٌ إليها : 


وقالت: دَمِيمٌ لا رَوَاءٌ ولا ا 
o3 o ESI‏ مه ش 
فإن تنفري مِنْ قبح وَجهي فإنني 


E‏ آرت لا يي ولا ن( 


فقالت: يا ماص بَظر أمهء ألديوان الرسائل أريدك؟ 
000 امرأة إلى 0 وهو يج 0 في ار 
الطشرن؟ فقالت: أما الطعن الذي ينفعني › 0 


(1) أي: أَبْطئٌ في الإنزال» وأسْرِعٌ في طلب النكاح من جديد. 
(2) الدّميم: البَشْع . 1 
(3) العَبِيَ : العاجز عن الإفصاح . الفذم: العشيم» الجاهل. 
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1 - الحثٌ على تزويج الأيّم: 

قال الله تعالى : ایکا اتنس يدك لحي بن باود 
[النور: 32] . وقال حكيم: : عليكٌ بتزويج حرمتك إذا جاء 
كُفُوهاء فليس بعد مَنْعها من ع الأكفاء(" إلا تعريضها 
للأذنياءء ومن حَظّك شق املق 

وقال الأخنف : لأفعى يُحْتَرَسُ في جوانب بيتي أَحَبٌ لي 


fo 


من أيّم أودَعتها كفأها. 


ورئي في سوق بغداد قمطر فيه صبيّ؛ وعغند.راسة كبسن 
فيه مائة دينار مكتوب: هذا الشّقئ ابن الشقية ابن القدح 
والرطلية» رَجم الله من اشترى له جارية بهذه الدنانير» فهذا 
ا عقيل ا 
2 - إظهار المرأة الرغبة في النكاح: 

كان لهمام بن مرة بنات لا يُرَوجُهن من شل الغيرة» 
فِاجِتَّمَعْن يوماً وتشاكَين2. فقالت الصغرى: أنا لَكُنّ! 
فقالت لأبيها : 
ا همام بن مرة حَنٌ ة قلبي 

إلى ما تخت أثواب الرجالٍ 


ساسم س د مته 


(1) الأكفاء: جمع كف وهو المُمائل المُشابه التّظير المناسب. 
(2) أي: تبادَلنَ الشكوى. 
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فقال: تريدين سَراويلًا؟ فقالت: 
انكام صخ ندر ع ابي 
الى كنود O‏ 
فقال: تريدين ناقة؟ فقالت: 
هام بن مر حن قلبي 
الى ا E E‏ 
فقال : قاتلكن الله ! وزوجهنٌ . 


- عجوز راغبة في الزواج: 

مرضت عجوزء فأتاها ابنها بطبيب» فرآها الطبيب متزيّنة 
بأثواب مصبوغة» فعرف ما بها» فقال الطبيب: ما أَحْوّجَها 
إلى زوج! 

فقال الابن: ما أحوجٌ العجائز للأزواج؟ 

فقالت: وبحكَ» الطبيبٌ أعلمٌ منك على كل حال. 

ورغبت 0 إلى أولادها أن يُرَوُجوهاء وكان لها سبعة 
بنين» فقالوا: لاء إلا أن تتضبري على البرد مُتَعَرَية لكل 
واحد متا ليلةء ففعلتٌ» فلما كانت السابعة ماتت؛ فُسمُيت 
أيام العجوز. 


(1) القذال: الرأس. 
(2) المبال: مكان البَؤْلء والمقصود فرجها 
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'وقالت امرأة لبنيها : 
ا العامة 
هانّ عليّكُمْ ما لَقيتٌ البارحَة 
من الجكاك والعُروقٍ الطامحَه 


وقالٌ حكيم لادرأة رضت له 


فمازالت تُجَفَّمُني طريلا 
وتأحذ في أحاديثِ المّصابي20) 
RAE EE REE‏ 
گريه المُجئّني فط الجناب 


4 - احتيال المرأة في التزويج مِنْ رجل: 
كان لرجل ايئة» ولها ابن عم مشغوف بهاء وهوايرجو 
أن يتروج بهاء فجاءه رجل» فأرغبه في الصّداق 0 » فقالت 


(1) مُسْتراب: فيه ريبة. 
(3) الصّداق: المَهر. 
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الجارية لأمّها: ما أَحْسّبٌ أبي يُرَبَي ابن أخيه صغيراء 
ويقطعه كبيرًا . 

فقالت: كان ذلك كَدًَا مقدرًا. 

10 ذه شرل ج 

فقالت: أتكذبٌ الحرةٌ على نفسها؟ فأخبرت أباهاء 
فزوّجها من ابن عمها . فلما وقع العَقّدء قالت الجارية: 
بَرِئْت من الإسلام إن رأى وجهي إلى سنةء ليعلم أني نی مَتقَوّلة 
فا ا 
5 - اختبارها الكهول من الرجال وذوي الشعور: 

قالت امرأة: لا يُعجبني الشاب يمعُج مَعْج(2 المهر طلم 
أو طلّقين» ثم يربض بناحية الميدان» ولكن أين أنت من 
شيخ يصع قب استه بالأض ثم سَحْبا وجرا . 

ولما تزوج عثمان.ء که بنت الفرافصة» قال: لا 
تكرهين ما ترين من الشيب»› فان وراءه ما تحبين! 

فقالت: إي من نِسْوة خيرٌ أزواجهن نّْ الكهول. 

فقال: ني قد جاوزتٌ حَدَّ الكهول إلى الشيخوخة. 


(1) أي: كذبت فيما اڏعيت. 
)2( يمعج : يضرب بسرعة . 
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فقالت: أفنيتَ عمرّك فى خير ما يفنى فيه العمر. 
وقيل لامرأة: أما تكرهين شيب زوجك؟ فقالت: إنه نشأ 
فيناء وإنما تكره المرأة الرجلّ الشائب إذا كان غريبّاء وراته 
بديهة . 
6 - اختبارهنٌ الشّبَان والمٌّزد: 
قالت جارية لأخرى: التَحَفْتٌ على غلام مَعْفْوهِ()؟ 
فقالت: بذلك كبر أيرّه وکر خيره» ولكن من شؤمك أنك 
عشقت من يغطيك بلحيته ويَعْرزك بشعرته . 
قال أبو تمام: 
أخخلن ال جال ون الا راا 
و کا تایه بهن خدرنا 
وقال الأعشى : 
وأرى الغواني لا يواصِلْنَ امرأ 
لتب كترود ا ا 
وقال أعرابي : 
يروق العّواني مُجِدِبٌ الخد خالعٌ 


(2) الأمرد: الذي لا لحية له. 


القصل الثاني: في اختيار الزوج 33 


- ميلها إلى ذي المال: 
اھر ااج 
أراهنٌ لا يُحْبِبْنَ مَنْ قَلَّ ماله 

قيل لابن سيابة : قد كرهّث امرأتك شيبّكَء فمالت عنك. 
فقال: إِنّما مالت إلى الأنذال لقلّة المال» والله لو كنت في سن 
نوحء وشيبة | إيليس › ولف و ومعي مال» لكنتت 
أحبٌ إليها 0 يوسف وتلق داود وسن 
عسي : 0 وحِلم أحنف بن قيس . 

قال ی : من رَوّجّ كريمته من فاسقء فقد قتع رَحمّها . 

وقال الحسن لرجل استشاره في تزويج بنته: زَوْجْها من 
تقى › فإنّه إن أحيّها أكرمهاء وإِنْ كرهها لم يظلمها. 

وقيل لعبد الله بن جعفر: أتُنكِحُ ابتك الحجاج؟ فقال: 
أُنْكحدّموه ديتكم» والدينْ أجل من بض( المرأة. 
9 - الكفاءة: 

قال ل : تَكَيّروا لتُطفكمء وأنكحوا الأكفاء0. 
)2( 0 الفقير. 
(3) ڊ بضع المرأة: زواجها. 
(4) أي : أخينوا اختيار نسائكم » وتزوّجوا من يكنّ من أمثالكم . 
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ا ل ص ل ی ی 
وقال عُمَرء يليه : لأمنعنّ فروج ذوي الأحساب إلا من 
الأكفاء. 
الست والمال والدين. 
وقال بعضهم: الناسٌ أكفاءٌ إلا حائكًا أو حَجامًا. 
وقال المتضور: أعدا اود نا أكفا كُفاؤنا ؟ يعني بني أمية . 
فقيل و تزوّج بابئة فلان المقرئ. 


0 دّجها 


0 - من خْطْبٍ امرأة فلم يتزؤجها 
ا ا o‏ 
مكل ل ن اسن لطي ل أن ءاه أسْتَفْوح 200 [العلق: 7-6] . 
ولما انتهى المغيرة إلى دار هند بنت النعمان بن المنذر 
قال: قد جئتك خاطبًا . قالت: والله ما جئتني لمالي 
وجمالي» وإنما أردت أن يقال في محافل العرب: : نک 
بن النعمان» وإلا أي خير في أغور وعَمْياء؟ 


Sof 


ا ا 

فقالت: أصبَخنا وما في العرب إلا من يَرْهَبُناء وأمسينا 
وما فيهم إلا من تَرهبه . ۰ 

وكانت فى دار ابن عباس يتيمة» فخطبها رجل» فقال له: 
لا أرضاها لكّ. 
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فال “قل رضت بها : 
فقال: الآن لا أرضاك لها! 
وامتنعت امرأة من رجل خَحطبهاء فقيل لها في ذلك: 
فقالت: لأنهم يُقِلَونَ الصّداقء ويُعَجُلون الطلاق. 
وكتب عبادة بن الصامت إلى معاوية لما حَطبٌَ إليه : 


dH 


~0 
4+ وى ر 9 


فلو أن نَفْسي طاوَعَئْني لأطبَّحَتْ 
1 ر 4 0 2 في 


َيوف لأضهار الرّجالٍ قَدورٌ 


وخطبّ قرشيٌ ابنة الكميت» فجعل تبجح عليهء فردّه 
الكميت» وقال له: فإنًا إِنْ رَوْجناك» لم نبلغ السماء» وإِنْ 
ردَذناك لم تبلغ الماء . 
1 - تأسّف من خَطَبٍ امرأةء فلم يِتَّفقّ تزوّجه بها: 
خطبّ رجلّ امرأةٌ فوٌعِد بهاء ثم تزوّج بها غیره» فقال: 


(1) الغثاء: الرَّغُوة» وما يجرفه السَّيل من أوراق أو مما على وجه 
الأرض. 


م 5 - 4 يه 
لَعِنْ كان أدلى خحاطبًا فتعذرت 
وخادة e‏ کوک ي 
عليه وفاتث رائدا فتخطتٍ 


وروج هاغ يروه دونه 
زات ا E‏ ل E EE‏ 
وقال المغيرة: ما حََدَعني أحد ما خدعني غلام من بني 
الحارث» فإني ذكرت له امرأة أريد أن أتزوّجٌ بهاء فقال: 
لا تفعل» إني ريت رجلا يُقَبْلهاء ثم ذهب» فتروّج بهاء 
فقلت له في ذلك» فقال: رأيث أباها يُقبلها! 


2 - تمنّي طلاق امرأة مرغوب فيها: 
قال الشاعر: 
فما أكْمَرَ الأخبارَ أن قد تَرَوَحَتْ 
فَهَلْيأتيئي بالظلاقٍ بشير؟ 
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وشكا رجل إلى قَرّاص الأزدي تزويج امرأة كان يريد أن 
يتَرَوّجهاء فقال: 
د بنك شمو تين 
وى کے 7 م و 00 
فطل يوقا أو تسوت ايله 
3 - وع مَنْ صاهَرَ عير كُفَيِه: 
E SN EGS‏ 
1 ع ص مع ھە 
فذكرّث مجهولا. فقال: أمثلك يكح مَنْ لا يغرّف؟ 
فأنشَدَت: 
إن القيومٌ تنكحٌ الأيامى النّسوةالأرامل اليتامى. 
ولما ظفرٌ قتيبة بابنة يزدجرد» وتزوج بهاء قال لندمائه : 
ترون ابتها يكون هجيئًا؟ فقالت هي : نعمء من قبل الأب: 
وقالت هند بنت النعمان في زوجها ابن زنباع: 
وھ ندال م رة 
- 6 2 له ى 8 3 
سَليلةٌ أفراس تَحَلَلَهِابَمْل 
فن نَتَجَتْ مُهْرًا كريمًا قبالحري 
وإن يك افزاقٌ فجاء به الفَحَْل 


(1) المنون: الموت. وريب المنون: مصائب الموت. حليلها : 
زوجها. 
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وقال: 
بكى النَّسَّبٌ الصافي بِعَيْنِ سَخْيَةٍ 
eT‏ 
وجاء رجل إلى سعيد بن المسيب فقال: رأيثُ جدأة!'' على 
شرف مسجد الرسول یا فقال: ان صدقَتٌ رؤياك» فسيتزوّج 
الحجاج من أهل البيت؛ فتزرّج بأم كلثوم بنت عبد الله بن 
4 - المتزوّجة من ذي زيّ قبيح: 
قال شاعر: 
الرَّوْجْ زوجان: ذو مال يُعاش بِهء 
وذو شباب شَدِيدٍ المَثْنِ كالمَرَسٍِ 
فاا ول مالا فرت نه 
لكنْ ما شت شِفْتَ من لؤم وَمنْ دَنْسٍِ 
وقال علي بن المنجم : 
لميَرْض إلا بالكريمةٍمَرَكبا 
لتا O EE‏ 


ولما داح E‏ لحري توج بامرأته فاطمة بنت عبد 


)2( الأتان : 525 الحمار. 
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الملك سليمان بن داود بن مروان» وكان أعور فاجرّاء فقال 
الناس : هذا النذل الأعور» يعنون قول جميل : 
وكُنْتِ كذي النَبّل الذي راش نبله 

بريش الخوافي ثم بذلها الغنا 
5 - دَّمَ مُتشَرّف بتزويج كريمة: 
رأوا رفعة الآباء أعيا مرامها 

عليهم فراموا رفْعَةٌ بالحلائل 


إذا ما أعالي الأمر لم تُغطك المنى 
فلا بأمنّ بِاسْتِنْجاحِها بالأسافِل 


E 5 2 e 
a EE: 


قال النبي» كله: أعظم النساء بركةً أحسئهن وجومًا 
وأرْحَصهن مهورًا. ) 

وقیل : لا تغالوا بمهور النساءء فإنّها لو كانت مَكرمة في 
الدنياء أو تقوى عند اله» كان أولى بكثرتها رسول 
الله کا وما أَصْدَقٌ امرأةٌ من نسائه ولا من بناته أكثر من 
أثني عشر أوقية» وذلك أربعمائة وثمانون درهما . 

وقال عم تك : لا يبلعُنى أن أحدًا تجاوز بصّداقه 
صداق النبىء إل إلا استرجَعْتٌ منهاء فقامت امرأة 
فقالت: 000 الله ذلك إليكء يا ابن الخطاب فإنه 
بقول: فة إِعَدحهُيَ قارا قلا كَلمْدُوا منة كينا 
[النساء: 20] . فقال عمر: ألا تعجبون من إمام ظا وامرأة 
أضناية» تاشت امک 2 


1 - وصية الختن بها وإكرامه لها: 

قال عثمان بن عنبسة بن أبي سفيان: أرسلني أبي إلى 
)00( اش بارت فنضَليُه : تفوّقت عليه . 
)2( الختن : الصهر. 
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لم ألده» أقربٌ قريب خَطب إلى أحبٌ حبيب» لا أستطيع 
له وَذّاء وله كددامن ها قد رُوجتكماء وأنتٌ أعدر 
علي منهاء وهي أنوظ بقلبي0"©, فأكرِمها يعذبٌ على لساني 
ذكرُكء ولا تهئها فيَضْغر عندي قَذْرك» وقد قرّبتك من 
قربك» فلا تباعذ قلبي من قلبك 

وكتب الصابئ عن عز الدولة إلى أبي تخ تغخلب» وقد نقل 
ابيته إليه : قد وجُهت الوديعة» وإنما نقلت من وطن إلى 
کن ومن مَعْرس إلى مَعْرس»؛ ومن مأوى عر وانعطاف» 
إلى مأوى بر وألطاف» ومن مَْبت درّت لها نعماؤه إلى منشأ 
تعود عليها سماؤه؛ وهي بضعة© مني انفصلت إليك. 
رتراس ى قل لت فيلك زولا اع هل .من 
تضّمّه أمانتك ويشتمل عليه حفظك ورعايتك . 
المؤونة وستر العورة! ثم يتََحََى له عن مكانه . 

2 

2 - حت الرجل على كفاية المرأة: 

قال الله تعالى : لساك غرفي أو سرح بحسن [البقرة: 


. ]229 


(2) بضعة: قطعة 


42 التكاح والجنس في التراث العربي 


وخطب رجل إلى قوم» فقال أحدهم: إن عرفْتَ حق 
المرأة» رَوّجناك. فقال: حَقّها أن لا ينسى ذكرهاء ولا 
يُهْتَك سثْرهاء ولا يُحوجُها إلى أهلها. فقالت المرأة: 
زَوُجوه . 
3 - وصِيّة الأبوين البنت بحسن معاشرة الزوج: 

زوجت امرأة بنتها فقالت: يا بتية» لو تركتٍ الوصية 
لأحد لحسْنِ أدب أو لِكَرّم حَسّبء لتركثها لك» ولكنها 
تَذُكرة للغافل ومعونة للعاقل. يا بنيةء إنّك قد حَلّفْتِ العش 
الذي منه درجتِ» والموضع الذي منه حرجت إلى وكر لم 
ترف وقرينٍ لم تألفيه . كونى له أمَة يكن لك عبدّاء 
واحفظي عني خصالا عشرّاء تكن لكِ مركا وذكرا: 

أما الأولى والثانية فحسن as‏ بالقناعة وجميل 
المعاشرة بالسَمُع والطاعة»› ففي خسن خسن المصاحبة راحة 
القلب» وفي جميل المعاشرة ضا الرب. 

والثالثة والرابعة التفقّد لموضع عينه والتعاهد لموضع 
آنفه» فلا تقح عينه منك على قبيح؛ ولا يشم أنفُه منك 
خبيث ريح» واعلمي أن الكحل أحْسّن الحسن المودودء 
وأنْ الماء أطيبٌ الموجود. 

والخامسة والسادسة. فالحفظ لماله والرعاية لِحَشّمه 
وعياله» واعلمي أنّ الاحتفاظ بالمال خسن التقدير والارعاء 
على الحشم حسن التدبير. 
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مامه ؛ تراز ا و تنغيص النوم مَعْضبة . 
والتاسعة والعاشرة لا تفشينّ له سرّاء ولا تعصينّ له 
أمرّاء فإنك إن أفشيت سرّه» لم تأمني غذره» وإن عصيت 


أمُره» آوغرت RE‏ 


وقال أبو الأسود الذؤلي لابنته: إياكِ والغيرة فإنها يفتاح 
الطلاق» وامسكي عليك الفَضَلين: مضل التكاح وفضل 
الكلام» وكوني كما قيل: 

ولا نطقي في سَؤْرتي حين أَعْضَبُ 5 

4 - وصية الأبّوين بِقَبْح معاشرة الزوج: 

دحت امرأةٌ بنتهاء فقالت: يا بُنية» اقلعي رُجٌّ 0 رمح 
زوجك أَرّلاء فإِنْ قر > فاقلعي ستانه 2 7 فاكسري 
العظلام e‏ فان أقرّ فاقطعي اللحم وضعيه على ترسه. 
فإنْ أقرّء فضعي الإكاف على ظهره» فإنه حمار! 


00( أي : أَخْضَييتِه . 

(2) سورتي: غضبي. 

)3( ا الحديد في أسفل الرمح. 

(4) السّنان: تَصْل الرّمح. 

(5) الإكاف: ما يوضع على ظهْر الحمار لِيَرَكب. 
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قال شاعر: 
عَليكِياسَيّدةَ البّناتٍ مَعْصِيةٌ الرّوْجِ إلى المماتٍ 
وار تاره وقاتالي في كل يوم أنه 
وباعدي ما بينها وبّينه وعينها فأسشخني وعَيْنَّه 


e 8 e 
CFE ROR 


1 - التهنئة بالزفاف والدعاء للزوجين: 

قال خالد بن صفوان لرجل من باهلة: باليمْن والبركة› 
وشدّة الحركة» والظمّر عند المعركة. 
2 - استعلام حال الزوج في افتضاض امرأته: 

قيل لسليمان: كيف وجَدْت امرأتك؟ قال: ولم أَرَخينٌ 
الْسّئرَ إِذًا؟ 

قال شاعر: 
أبا حَسَنْء قل لي ونت المُصَدَّقٌ : 

۰ هل انجاب ذا العارض المَمَلّق“؟ 

وهل غاب ذا الحوت في كَعْرِ لّجَةٍ 


hal O EEE 2507 ان‎ 


(1) المُتَفَلّق : المُتَشْقّق. 
(2) تستعِنٌ: من العنين. تفرق: تخاف. 
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فقدقيل: إ إن البات دونك مَعْلَقٌ 
وَإنّ غليك الرخت SOTE EES‏ 
وكتب الصاحب إلى أبي العلاء ا 
سهلويه لما توج بابنة أبي الحسن بن إسحق 
قَنْبِي على الجمرويا أبا العلا 
كن تدالو المتغلا؟ 
وهل فَصَضْتٌ الكيس عَن حنمو 
الات ا 
فَالِعَتشْنِثارَايَمْلا المنزلا 


3 ع في اردع الأم: 
0 ا ا 
الكابلية مولى له ليحيى سنة في الإسلام. وممن زوج أمه 
عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد. 
4 ب المسْتَنْكف من تزویج أمه: 

تزوج مروان أم خالد بن یزید» فلاحاء يومّاء فقال له: 


)00 لاحاه: بادله الهجاء. 
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يا ابن الرطبة! فقال: مُخُبر مُخْتَبِرء ثم دحل على أمه» 
فقال: أنتٍِ جلبتٍ على هذاء وأنشدها هجاءٌ فيه : 
اعت CE E‏ لوبت»ه 
رن تقاض SO ETTI E‏ 

عمدت إلى مخدة» فوضعتها على أنفه» فمات. 

وكان رجل قاعد على باب داره وعنده صديق له ورجل 
يدخل الدارء ويخرجء فقال له: من هذا؟ فقال: زوج حت 
خالتى. 
5 - المُعَبّب بتزويج أمه: 

قيل لأعرابي : إن فلانًا زوج أمّه» اند مهرهاء فَأَيْسَرَ 
ب" . فقال: أعوذ بالله من بعض الرزق! 

وقال الجاحظ: معنى قول القائل: «يا ماص بَظر أمّه 
يعنى : آكلا مهر أمه من غير أبيه! 

قال شاعر: 

ب ينال ا َفْبَح م مَنْ جر ال( 


ظح هر أا ع او 


(1) آي 
(2) الذبر: المُوّخرة. 
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وعاتبٌ الصاحبُ بن عبّاد رجلا رَو أمه» فقال له: ما 


في الحلال بأس. 


ت و 


فقال: كذا أححَبٌ أن تكون لغة كل من 
حَبٌ أن تناك أمّه. ثم قال فيه : 


ولكن سَمَحْتَ بِصَدْع العجوز 


جل لاس E‏ 
نه كيد عا إن 
مِوَالأمورِالمهِمة 


E ه‎ 


فقال له: وي كرك 
فسألهاء فقالت: ما وَلدْتّك إلا في المتعة. وسئل عن 
المتعة فقال: الذقب يكتى :آنا حيدة» أي : ذلك حَسَنٌ 


الاسم كيح الفعل . 


ا 


(1) عذلتٌ: لمت . 


E‏ ا 
المتعة؟ قال: ٠‏ بعمر بن الخطاب» نه 


. قال : كيف » وعمر 
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كان أشد الناس؟ قال: لأنَّ الخبر الصحيح أنه صعد إلى 
المنبرء فقال: إن الله ورسوله قد أحلا لكما منْعَتّين» وإني 
مُحَرّمهما عليكم» أو أعاقب عليهماء فقبلنا شهادته» ولم 
نقبل تحريمه . 

وقال رجل لآخر: رَوجُني أَمّك متعةً. فقال: يا أحمقء 
إذا رَوّجُْتكهاء فما معنى اله إنما المتعة أن تَرَوْج نفسها . 

وقالت امرأة: 
أقولٌ للشَّيْخ | إِذْ طالّتٌ غُزوبته: 

يا شَيْخُ هل لك في نيا ابن عباس؟ 
7 - معاداة الزوجة كد 
نحر اعرابي جزورًا» فقال لامرأته ته : أظطعمي أمي . 

فقالت: يها أطعمها . 

قال: الورك. 

فقالت: التي ظَهّرت بلحمة› وبنت يشّحَمة» لا لعمري! 


قال: الفخذ 
قالت: الكثيرة اللحم الطَيّبة المخ» لا لعمري. 
قال : الكتيف 


قالت: الحاملة اللحم من كل مكان. 


(1) الجزور: ما يُنْحَر من الإبل لِلَحمه. 
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قال: فما تظعمينها؟ 
فقالت: اللحى التى ظهرت بالجلدء وبّظنت بالعظام. 
فقال: رود إلى أهلك» فأنتِ طالق . 


8 - موافقة زوجين قبيح وحسن: 

نظرت امرأة عمران بن حطان في المرآة» وكانت جميلة › 
وزوجها قبیح › فقالت له: أنا انث في الجنة. 

قال : ولم؟ 

قالت: لأنك رُزفتني فشّكرت» وأنا ابتليت بك فصبّرت» 
والصابر والشاكر في الجنة. 

وقال رجل لامرأته: ما خُْلِقَ أحَبّ إلى منك! 

فقالت: ولا أبغض إلى منك! 

فقال: الحمد لله الذي أولاني ما اجب وابتلاك بما 
9 - مُوافقة قبيحين: 

خطب أسدي قبيحٌ الوجه اا تفيل اله إله 
قبيح وقد تَعَمّه( لك. فقالت: إِنْ كان قد تَعَمْم لناء فإنا 
قد ننا له. 


)0( 0 لبس العمامة . 
(2) تبر قَعَّ: لبس البرقع› وهو قناع د تستر به المرأةٌ وجهها. 
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واستقبح رجل امرأة» فقال: وَيْلَّ لمن هذه ضجيعته! 
فلما رأى زوجها وكان في القبح مثلهاء قال : 
واققَّمَنٌٌطظظَبّقّة وافمهةوامَتَقَهة 
وانشد: 
ف اج انف لين ستيه لا ادوا 
0 - وَصْف القوارك: 
تزوج رجل امرأة» فاجكّمّع معها في بیت» ففركته» فرمَتُ 
ببصرها للكوة» فرأت الصٌّبّحء فقالت : 
وألْقَذْني بَياض الصَّبْح ينه 
VEE NEE E‏ طنويجل 
وقال الجماز لامرأته في يوم غيم : ما يطيبٌ في هذا اليوم؟ 
قالت: الطلاق! 
قال شاعر: 
لقَدْ أُصْبَحَتُ عرس الفُرَزْدق ناشرًا 
ولو رَضِيَتْ ريح اسْتهٍ لاسْتَقَرَتِ 
وفي ضد ذلك قال رسول الله ككلهِ: حير نسائكم التي إذا 
خلعت ثوبهاء خلعت معه الحياء» وإذا لبستّه لبست معه 
الحياء؛ يعني مع زوجها. 


)0( القوارك: جمع فاركة» وهي التي تبغض زوجها. 
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1 - الحثٌّ على حفظهنَ من الخمر والكتابة: 
قيل: لا تُسْمِعُوُنَ الغناءء فإنه داعيةٌ الزنا. وذاقت أعرابية 
الخمرء فقالت: نساؤكم يشربن هذا؟ قالوا: نعم. قالت: 
رَنَيْنَ إذا ورب الكعبة! ٠‏ 
ورأى فيلسوف جارية تتعلم الكتابة؛ فقال: ليت شعري 
لمن يَضقل هذا السيف؟ وقال: لا تَسْقٍ السَّهُمَ سما لترميك 
به يوما ما . 
وقال عمر: جَتُبوهُنَ الكتابة» ولا نُسُكنوهنٌ العرف. 
وقيل: عَلَّموهُنٌ سورة النور وجَنْبوهنّ سورة يوسف. 
وقال رجل: إِياكَ أن د نرك حُرْمتك تُصغي إلى قول ابن 
أبي ربيعة : 
ن آل نعم نت غاوفَمُبكر 
غداةَعَدٍمْرائحٌ فَمَهَجَِر 
فإنّهِ يحل السّراويلات» ويُطرب الغانيات. 
2 - الحثٌّ على شقائهنَ بالمغزل والمهنة: 
قيل: ألزموا النساء المهنة. 
وقال شاعر: 
وَفِعْعَّلَهوٍالمرَةَالمِعْرَلَ 
وقيل لهند بنت المهلب زوجة الحجاج : تَعْزْلِينَ»؛ وزوجك 
أمير!؟ فقالت: سمعت ۴1 يقول: قال رسول الله بي : 
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أَظْوَلُكُيَ طاقةً أعقلمْكنٌ أجْرًا. والمغزل يَظرد الشيطان» 


3 - الحثٌ على سترهن ومَنعهن من الخروج: 

دخل ابن أم مكتوم على النبي» ٠‏ ل و 
فأقامهاء فقالت: إنه أعمى» فقال: أَعُمْنَ انش 

زقال سلمان: التساءاعئ .وغور 7ء فداووا العي 
بالسكوت والعورة بالبيوت. 

وقال سعيد بن سلمان: لأنْ يرى حَرّمي مائةٌ رجل 
مكشوفات خير من أن ترى حرمتي رجلا منكشف . 

برستي كام يات 
يبرّحن» والجوع فلا يمرحن. وقيل لآخر فقال: الحافظين 
ا . 


4 - مَيْل الزوج إلى زوجته أو إلى أَبَوَيه: 
ع ا فقال: إن أبي 
وروي ا تی با يه 000 أمي أمَرئني أن 


(1) العي: غير فصيحةء عاجزة. عؤرة: كل ما يُسْتَحَيا منه» وكل ما 
يستره الإنسان حياءً. 
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لله ا ي: الوالدة وَسَط باب الجنة» فاحمّظ ذلك 55 إن 
تلت أن ر ا ا فطلقها : 
تزوّج ابن الفرزدق» فمال إلى امرأته» وتحامل على أبيه 
فقال فيه. 
ولّمًا رفي فد كيرث واه 
أخو الجنٌ واسْتَْنَى عن المَسْح شاربّه 
أضباء ل ينان ال جن ونه 
اد عن بعض المقالة جانبه 
وكان رجل َد طعِن» ذ فمكتٌ زمانا علیلا» فسّمع امرأته 
تقول لأخرى» وقد سألتها عنه: أطْبَحَ؟ فقالت: لا حي 
َيُرجى» ولا میت فينسى. ورأى تحرّق أمه عليه فقال: 


أرى آم د 3 صَخْرِ مائمل عيادتي 

و1 ناميل E‏ 
وما كُئْتٌ أخشى أن أكون ججنازة 

E a 


امُمْ بأنر الجزم لو اطي 
0 ا ل إن 


(1) ازوَرٌ: مال وانحرّف. 

(2) الحَدّئان: الليل والنهار. وحَدّئان الدهر: مصائبه . 

(3) العَيّْر: الحمار. التزوان: السّفاد (النكاح). وقوله : «قد حيل بين 
العير والنزوان» مُثل يُضرب للرجل يعوقه عن مطلبه عائق. 
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0-8 


فاي امرئ ساوى بأمٌ حليلة 
فلا عاش إلا في أذّى ومَوانٍ 
لعَمْري لِقَدْ نَبَّهْت من كان نائمًا 
ETE E‏ كن ل لبه E‏ 
ثم برا من عِلَّنهء فطلّقها . 


00 


5 - المؤتمر لامرأته, والممتنع من ذلك: 
کو نيعا لشاريقه زوا :فقيل له في ذلك 
فقال: كيف لا أطيعٌ من لي إليه في كل يوم حاجة؟ 


قال شاعر: 
أقاممت زوجها مَرَّة وقامَث موضع م الرجل 


.اه 7 ص LT‏ ۶ 


(1) الهوان: الذل. 
)2( ف مت . 
(3) خلته: زوجته. 
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قال الشنفرى : 
إذاما جئت ما أنهاكِِعنه 

ولع ادكو عليك فطلقيني 
فأنتٍالبَعْل يومئذفقومي 


قال &4: ما تركتٌ بعدي فتنة أضرٌ على الرجال من 
النساء. وقال: أوثقَ سلاح إبليس النساء. وقال: النّساء 
حبائل الشيطان . 

ونظر بقراط إلى رجل يكلّم امرأة» فقال له: تَنَحّ عن هذا 
الفخ » لا تَقَعْ فيه . 

وقال لقمان: كن منْ خيار النساء على حَذر» فأنتَ من 
شرارهن على يقين. 

وقال رجل: ما دحل داري شر قط. فقال له حكيم: 
ومن اين دخلّت امرأتك؟ 
6 - وَصُفهن بغلبة الرجال: 

قال النبى ب : ما من ناقصة العقل والدين أغلب للرجال 
ذوي لمن هن النساء. 

وقال معاوية في وصفهن: يغلبنَ الكرامٌ ويغلبهنٌ اللئام . 


الفصل الرابع: في أمور الرُواجَ 57 


قال شاعر: 

نجش صا وافيذارا على :المت 
لَبْسَ غعجيبًا ضُعْفُها واقتدارها؟ 

قال الوشيد: 
ما لي تُطاوِمُني البَرِيَةُ كلها وأطيعهنَ وهن في عِضياني؟ 
ما ذاكَ إلا أنّ سلطا الهوى وبه عَلَبْنَ أَعَرٌ مِنْ سلطاني 

وقال الموسوي: 
مُعاداءٌ الرّجَالٍ على اللّيالي أطيق ولا معاداةً النّساءِ 
7 - التحذير من الاعتماد عليهن وذمهنٌ: 

قال أمير المؤمنين: لا تطيعوا النساء على حال» ولا 
تأمنوهنّ على مال» ولا تذروهنٌ يدبُرْن العيالء فإنهن إن 
ترك وما يُرِدْنَء أوردة الميالك وازلق الممالك» لا دين 
له عند لذاتهنّ» ولا رع له عند شهواتهن ؛ شين الخر 
ريحفظن الشرّء بتهاقئن في البهُتان90+ ويَتَمَادِينَ في 
الطغيان› ويتصَدّين للشيطان . 

وقيل: من أطاع عِرْسَّه» لم ينفع نفسه . 

وعارضت امرأة عمر في أمر يُدَبرهء فقال: ما لكنّ وأمور 
الرجال إنما أنتنّ لعبة؛ إن كانت لنا بكنّ حاجة» دَعَوْناكنّ . 


(1) البهتان: الباطل. 
(2) العِرس: الزوجة. 
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و 

قال ا e‏ 

EEE ل‎ 

8 - الحتثٌ على مخالفتهن: 

قال النبي ڳلا شاوروهُنٌ وخالفوهن . وفيل: إيا 
TE TEST‏ قان رأَيَهنّ إل أنه( 2 وعَرْمَهَنْ | 
م 1 : أكثروا لهن مِنْ «لا»»› فان دنَعَمَ) تغريهنْ 
ا 

قال أجدع الهمداني : 
ا ني الو ا 
9 - كول بالجهل لاوج 
ا ت Re‏ 

وفي الحديث : خُلِفّتِ المرأةٌ من ضلع معوج»؛ فإذا أردت 
تَقُويمه انصدع . . وقال عله : الساء كر كلهزء وشَّرٌ ما فيهن 
قلّة الاستغناء عنهن 


٠ ھا‎ 


(1) الخود: المرأة الشابة الجميلة. 
(2) الأئن: ضَعْف الرأي. 
(3) الوهَن: الضعف 
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وقيل: تَعَوَدْ من شِرار النساء» وكَنْ من خيارهڻ على 
ا 

ورأى سقراط امرأة تحمل نارّاء فقال: نار تحمل نارّاء 
والحايل شر من المحمول. وقيل له: أي السباع شر؟ قال: 
المرأة! 

وروي عن النبي كله : النساء حبائل الشيطان. وقيل: شر 
أخلاق الرجال الجبن والبخُل» وهما خير أخلاق النساء. 

وقيل : المرأة إذا أَبْمَضْتك آذتك» وإذا أَحَبَّنْك خانتك› 
فَحَيّها أذى وبغضها داع. 

قال شاعر: 
إِنَّ النساء وإ حُسِبْنَ صَوالحًا 

فيمايخل من الأمور ويحرم 


0 - النَّهْي عن كمد النساء: 

قال لقمان: شيئان لا يُحْمّدان إلا عند عاقبتهما: الطعام 
والمرأة» فالطعام لا يُحُمد حتى يُسْتَمْرأَ E‏ تمد 
حتى تموت. وفي المثل: لا تُحْمّد أمَّة عامٌ شرائهاء ولا 
خرّة عام بنائها(2 . 
(1) يُذَدْنَ: يُحافظ عليهنٌ . 
(2) بنى بامرأته : دخَل بهاء جامّعها. 


1 - وضفهن بكونهن ناقصات: 


قال النبي ي : ِنْهِنَ ناقصات دين وعقل» » فقيل: وما 
نقصان دينهن وعقلهن؟ قال : إن إحداهن تقعد نصف شهر 
لا تُصَليء وأما نقصان عقولهن› ا اا 
شهادة الرجل الواحد. 

وقال وهب بن منبّه : قد عاقب الله النساء بعشر خصال: 
بشدة التُفامر 20 والحيّْض» وجَعْل ميراث اثنتين ميراث 
رجل» وشهادتها بشهادة رجل واحدء وجعلها ناقصة الدين 
والعقل لا تصلّي أيام حيضها ولا يُسَلّم عليهاء وليس عليها 
جمعة ولا جماعة» ولا يكون منهنْ نبي» ولا يسافرن إِلّا 
r‏ 
2 - وَصف الموافية للزوج الحسنة الخلق: 

قال له : حير النساء الهينة العفيفة المسْلمة» تُعينٌ أهلها 
علق الفيش 4 ولا تين العيش على اهلها 


(1) التفاس: ولادة المرأة. 
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وقال معاوية» يه »> لصعصعة: أي النساء أشهى؟ قال : 
المواتية لما تهوى» المجانبة لما لا ترضى . 

وتزوّجَ رجل سى الخلق امرأة» فقال: أما إني سيئ 
الخلق» فإِنْ كان عندك شيء من الصبر على المكروه» وإلا 
أخوجك إلى شوم الكلق . فزرجهاء فما جر لما دة 

وقال شریح : وه اا هر لما ا ا 
قالت: عَرفْنى خلقك لأغملَ على مداراتك. فعَرَفْتّهاء 
فبقيتٌ معها سنة لا أزدادٌ فيها إلا شَعَفَاء فدخلث يومًا 
فرأيت عندها عجورًا فقلت: من هذه؟ قالت: آمی! فسلمت 
عليهاء فدعت ل وقالت: كيف رضاك على صاحبتك؟ 
تشک ا فلت أهرأ ا تكون المراة غاا إذا حظية 
لل الزوج» وإذا ولدت» فإن رابك منها شىء » فعليك 
بالسوط . . . فقلت: أشْهّد إنها ابتك فقد كفيتني الرياضة . 
3 - وضف المخالفة السيئة الخلق: 

قال الأصمعى : رأيت رجلا يطوف بالبيت يحمل شيخًا 


كبيرًا يقول له: أَغْيَيْكي صغيرًا وكبيرًا. :فقلت له: اخسن 
إليهء فطالما اخسن إليك؛ فقال: مَنْ تراه لى! فقلت: هو 


(1) أي: دخلتُ بهاء جامَعْتّها . 
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أبوك أو جْدّك» فقال: بل هو ابني. فقلت: ما صَيرَهِ إلى ما 
أراف. قال :مو علق امراته! 

وقال رجل لأبيه: تزوّجت امرأة سيئة الخلق؛ فقال: 
عجَلْ طلاقّهاء فإنّها تهرمك قبل الهّرّم» وتذهب عنك 
بجح الخرم» 

وروي أن کا روج ثلائة بنين» فلما كان رأس 
الحول("» سأل الأوّل عن امرأتهء فقال: هي امرأة من خير 
النساء إلا أنها حَرْقاء) لا تعمل شيئاء فقال: أنزلها في 
بني فلان إن نساءهم صاع > لتتَعلّم . شال الثاني فقال: 
إنها لا تذفع يَدَ لامس؛ فقال : أنزلها في بني فلان» فإِنّ 
نساءهم عفيفات! وسأل الثالث فقال: سّيئة الخلق. فقال: 
طلّقُها» فها شيء لا حيلة له. 


4 - شکر أحد الزوجين الآخر: 

قيل لامرأة: كيف رؤجك؟ قالت: إذا دحل فَهْدء وإذا 
خرج أسد. وقيل للأخرى» فقالت: جما اة ولت 
عريئه كا . وقيل للأخرى» فقالت: هو سكوت خارجّاء 


عيدرة وال 
(1) الحول: السنة. 


(2) الخرقاء: الحمّقاء. 

)3( الصّناع : المرأة الماهرة في الصناعة. 

(4) الظعينة : المرأة في الهودج . وليث عريئة : أ دنك 
(5) والحا : داخلا . 
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وسئل رجل عن امرأة» فقال: أفنان أثلة"» وجنى 
نحلةء ومس رملة» وكأني قادم في كل ساعة من غيبة. 

وَطَلق رجل امرأق فلما أرادت الارتحالء قال لها: 
6 ي وال اعتَمَذْتَك رغبة» 

عاشرتك محبة» ولم يوجد مكاني منك زلّة) ولم يدخلني 
a‏ ولكن القضاء كان غالبًا. فقالت المرأة: جُزِيتَ 
مِنْ صحوب خيراء فما استربْتُ حَبّرك» ولا شكوث خيرك» 
ولا تمنيت غيرك» وليس لقضاء الله مدفع› ولا من حكمه 


هه 


ممنع. ثم تفرقا . 
5 - ذم أحد الزوجين الآخر: 

شكت امرأة زوجهاء فقالت: هو قليل الغيرة ترج 
الظيرة > كثير العتاب شديد الحساب» استرخى ذكرهء 
وأقبّل زره وره » وطمحت عیناه» واضطربت رجلاه» 
يأكل همسّاء ويمشي خلسّاء ويصبح رجْساء إن جاع جزع. 
ولذ شع حشع. 

وقالت امرأة: زوجي قصير الشبّرء ضَيّق الصدرء لئيم 
النجر)ء عظيم الكبرء كثير الفخر. 


(1) الأثلة: شجرة صلبة الخشب جيدة. 
)2( الطيرة: التشاؤم. 

(3) البخر: رائحة الفم الكريهة. 

(4) النّجر: الأضل والحَسّب. 
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وقالت امرأة لرجل: إنك لضيق الفناء» صغير الإناء› 
قبيح الا فال راتت تواهية الخد فليلة الرفد: 
تكرهين منى؟ ثالت: إنك سريم الإراقة ٠‏ بطي: 
الافاقة)ء ثقيل الصدر خفيف العجز! فقال: وأنتِ حديدة 
الركبة» واسعة الثقبة» سريعة الوثبة» قبيحة النقبة. 
6 - شۇم أحد الزوجين على الآخر: 
تزوج امرأة رجل قد مات عنها خمسة أزواج فمرض 
السادس » فقالت : إل من تكلنى؟ قال: إلى السابع الشقئ! 
وتزوّج أعرابي أربعة نسوة م عنذده » ثم تروج امرأة مات 
عنها خمسة أزواج» فقال: 
بوازل أغوام أذاعتُ بخخمفسة 


وتَعْتَدّني انلم يق الله شاف( 


(1) الرفد: العطاء. 

(2) فركته: كرهت عشرته. 

(3) الإراقة: إنزال المنئ. 

(4) الإفاقة: العودة إلى التكاح . 

(5) البوازل: جمع بازل» وهي من الإبل التي طلعت نابها. الشاء: 
جمع شاة» وهي الواحدة من الغنم للذگر والأنثى. 
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ويَقُضي إل الخلق ما كان قاضيا 

وقيل: رأت عائشة بنت الفرات ثلاثة ألوية كُسرت على 
صدرهاء فسألت أمّها ابنَ سيرين» فقال: يتزوّجها ثلاثة من 
الأشراف يُقتلون عنهاء فتزوجها يزيد بن المهلب» ثم عمرو بن 
يزيد الأسدي فقتلاء وتزوجها الحسن بن عثمان الزهري فجرى 
بينهما یوما کلام» فقالت: والله لتقتلنّ! وأخبرته» فاا 
وتزوّجها العباس بن محمد بن عمرو بن العاص ففارقهاء ثم 
محمد بن خليفة فقتل . ثم محمد بن أبي بكر فقتل ثم محمد بن 
جعفر بن أبى طالب فمات» ثم محمد بن أياس فتوفيت معه. 
رادان غير يرل من ازاك اهاه الحا ابعر ايها 


7 - امتناع أحد الزوجين من التزويج بعد موت 
صاحده: 


يقال: ما وفت امرأة لزوجها إلا قُضاعيئان: نائلة بنثك 
القراففة امرأة:عكيان فانها قلحت ها بعد عدمان 
مخافة أن يخطبها رجلء وامرأة هدبة العذري» فإنها لما 
رأت زوجها يُقاد للقتل» أنشدها: 
فلا تَنْكحي إن فَرَّقّ الدَهُرٌ بيئنا 
أَغَمّ القفا والوّجهُ ليس بأنزعا 


(1) اة : إحدى الأسنان الأربع التي في مقدّم الفم. 
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فعمدت إلى سكين فقطعت أنقهاء وقالت: كُنْ آمئًا من 
ذلك! فقال: الآن طاب ورود الموت! 
وتزوج رجل بابنة عم له يقال لها رباب» وتعاهدا على 
أن لا يتزوج أحدهما بعد موت الآخرء فمات الرجل. 
وأكرهت المرأة على التزويج» فلما كان ليلة الزفاف رأت 
في منامها أن عمها آخذ بعضادتي7" الباب» فأنشد: 
تناك يكن هنا ليق كليم 
رو اوبات وال ايها 
أنْسَتْ عروسًا وأمسى مَنْزلي خَرِبًا 
ولم تراع مُحقوفًا كُنْتٌ راعيها 
فانتبهت مذعورة» وحلفت أن لا تجمع رأسها ورأس 
الرجل وسادة. 
وكان شيرويه لما قتل أباه كسرى» اراد أن يتزوج بشيرين 
امرأة أبيه؛ فقالت له: على ثلاث شرائط: أن تحضر 
الحكماء فَأَحَطّئهِم في معاونتهم إياك على قتل أبيك حتى لا 
يجرؤوا على مِثْله فيك› وأنْ تستحضرٌ لي نساء الكبار 
لأشتفي بالبكاء عليه» وأنْ تأذن لي في حضور المكان الذي 
مات فيه مَدّة. فقال: كَل ذلك لك! فلما حََطَأَنُهم وبكت 
عليه» وحضرت المكان الذي مات فيه» أرجت فصا 


(1) عضادتا الباب: خشبتاه من جانبه. 
(2) القَص: ما يركب في الخاتم من أحجار كريمة. 
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ا E‏ وكانت قد عمدت إلى سَمْ 
فوضعته بعض الخزائن» وكتبت عليه: إِنَّ من تناو منه 
وزن داق( “» أعانه على الجماع» فلما ظفر به تناول منه» 
فمات في مکانه . 
8 - المتزوّج منهما بعد موت الآخر: 
ماتت امرأة لرجل» وكان عاهدها أن لا يتزوج بعدهاء 
فخطب امرآةٌ في جنازتهاء فعوتب في ذلك» فقال : 
ى کار كنت قةت قبلها 
لكائث بلا شَكٌ لأَوْلِ خاطب 
إذا غاب بَعْلَّ جاء بَعْلٌ مكانه ْ 
ولا بد مِنْآتِ وآخرذاهِبٍ 
ومات زوج را فراسلها في ذلك اليوم رَجَل يخطبهاء 
فقالت : هلا سَبَقْتَّء فإني قد قاولتٌ غيرك» فقال: إذا مات 
الثاني» فلا تفوئني . 


0 e 


قال كللهِ: ما مِنْ حلال أَبْعَضٍ إلى الله من الطلاق. 
وقال كل: ما حَلّق الله شيئًا أَحَبٌ إليه من التاق وما 
خلق الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق. وروي عنه أيضًا : لا 
تُطلقوا النّساء إلا من ريبة» فإن الله لا يحب الذوّاقات. 


وقال عبرا ترج طلى امراته: لِم طلَّفْتَها؟ قال: لا 
انها . فقال: اكل البيوت بُنِيتْ على الحُبّ؟ أينَ الرّعا ية 
والذمم؟ وقال الشاعر: 
رما تدعق ان وا ا 
أ غاا طاق راد 
2 - مَدْح 
ال 0 نيه مطلاناء 00 0 


)1( العتاق: جمع عتيقة ) وهى من النساء: الجميلة . 
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مس 


وأملى أبر العجل خطبة للنكاح» فقال: الحمد لله 
جعل في الطلاق اجتلاب الأرزاق» فقال: ##وَإن فر 

قن أنه ڪا ين سكيد [النساء: هنا . ا 
بالسلوة والملالة والتجئي والجهالة» واحفظوا قول الشاعر: 


تعاهدوا نساء عكم بالسَبٌء وعادوهن بالضرب» وكونوا كما 
قال الله تعالى : #وَأَهْجَرُوشن ف لْمصَاجع 4 [النساء: 34] 6 ثم إن فلاا 
في خمول نسبه ونقص أدبه ححَظب إليكم فازهدوا فيه» فرق الله 
ات ما ورجا من هما : 
3 - الحثٌ على تطليق غير الموافقة: 

قال شاعر: 
ووا يننا لا شي ةالنفس تفيل الفراق 

وأنشد دعبل يزيدٌ بن مرثد قوله: 

فقال: طلّقهاء قال: ليس لي مال فدفع إليه مالا . فقال: 
طلقتها ألف مرة. 


00 بيني ٠‏ فارقي . 


(2) الحين: الموت. 
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س 
4 - المتبرّم بالمرأة المتمني طلاقها: 


قال أبو سراعة: 


ت 


أي طير جرى بقربكِ حتى er‏ اله للرماة جناخه 


وقال: 
ےه . 1 و 0 + - إلا عه 7 
أخرّرّث 8فاي منها حرةغيرسريه 


سِنْهاسِنٌ عجوز وي في العَفْل صَبِهَهُ 
EE CE OEE Ed‏ اا ف هة 
وقال: 
لقد كنت محتاجًا إلى موتِ زوجتي 
ولكن عِلْقَ السُوء باق مُعَمَر 
فيا لتا آنا قل او نكا 
E‏ 1 دن 
ومرضت امرأة لبعض الأعراب» فسمعها تقول 
إذا مُت فَالجَرْعَاءً بنك قزيية 
وفي بَيْقِنا للغانياتٍ معاد 


وقال جرال العود يخاطب امرأة : 
يقولرة» في ات ا 
وفيا ب لبيتٍ لويَعْلمونَ النير! 


(1) منكر ونكير: ملاكا القبور. 
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أُحِبِّي لي الخير أو أئغضي 

5 - من طلدّق امرأته قَسُنٌ بذلك: 

٠ عر‎ 

رحلّث أْنَيَةٌ بالشلاق رَعْيِفْتٌ مِنْ رق الوثاق“ 
باقَثْفَلمْيألملها قلبي ولم تَبْكِ المآق2) 
لولم أ ع بفراقها لأرَحْتُ نفسي بالإباق!”) 
ا لآ آريد ليل ى اللعلان 


وكان قتادة بن معروف تزوج امرأة» ففر که( من ليلة» 
و فطلتياة ولما أصبح ؛ قال: 
تكَجَمّرزي للطلافٍ واضبري 
هذا ا ليرا يح الشّمس6 
ا e‏ ليلة العُرس 


(1) عتقث: تحرّرت من العبودية. الرقٌ: العبودية. الوثاق: القيد. 

(2) بانت: فارقت. المآقي : مجاري الدموع. 

(3) الإباق: هرب العبدٍ من سيده. 

(4) فركها: بغضها. 

)5( ا : جمع الجامحة» وهي غير المطواعة» الحرون الشاردة. 
الشمس: النافرة الشاردة على هواها. 

(6) البَيْنِ: الفراق 
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وتزوج رجل امرأة» فلما دحل بهاء وجدها قبيحة سيئة 
الخلق»› فقال: 


وكان رجل طلق زوجته ثلانّاء وترافعا إلى القاضي؛ 
فأخذ القاضى ينظر: هل لقوله وَجهء فقال له: لا تتعبٌ» 
هي طالقة عشرين ألف مرة. فقال القاضي: قد حمَفْتَ الأمّر 
علينا . 


6 - مَنْ أُمِرَ بمصابرة امرأته: 
قالت أم التحف وكان ابئها تزوج امرأة على غير رضاها 
5 مَل نفسه ما لا طاقة له به. ثم هم بتطليقها يرما 0 
2 4 5 5 > 3 ع 
لَعَمْري لقّد أخلفت ظنا وسؤتني 
0 ١ت‏ بعضيانى التّدامة فاصبر 
والةافك وغللة )عدولا وسابام ال 
EF‏ قن عو ك 
َرِيبَة وافعّل فعل حر مسهر 
(1) سَفَر: جهنّم. بائن : مُطلّقة . خليّة : لا زوج لك. حَرامٌ: أي حرام 
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قَفْد خَُرْتَ بالوّزهاء أخيتٌ خشية 
فدع عنكَماقد قلت باسَعْدٌواصب() 
تربص بها الأيامعَلَ صُروفَها 
حبري ويا جاح سير 
7 - مَنْ طدَّقّ امرأته فخدم: 
جاء اعرابي إلى ابن أبي ذؤيب في مسألة طلاق زوجتهء 
الات فقال: ` 
َيْتُ ابن ذئب أَبْتَغي الفِقْ عندّه 
ا ی نلك أنا ناملة 
أَطلُقُ في كَتُوى ابن ذئب حليلتي 
وعِنْدَ ابن قب ْلَه وحلائلة 
وقال رأوية الفرزدق: قال لي الفرزدق : أمض بي إلى حلقة 
الحسن» فإني أريدٌ أن أطلق نوار©. فقلت له: اخشى أن 
تتبعها نفسك. فقال: امض ولا تخف . فمضيت معه» فقال: 
السلا عليكم» اعلم آني قد لت نوار ثلاناء فقال الحسن : 
قد علمت. فلما رجع› قال: إني لأجد في نفسي شيئًا من 
نوار» ثم أنشد يقول: 


ا 


)1( الورهاء: الحمقاء الغبية. 

(2) صروف الأيام: تقلباتها ومصائبها. الجاحم المتَسَعُر: الجحر 
الشديد النيران. 

(3) نُوار: زوجة الفرزدق. 
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سسسب سس سح س 
ت چ ر ت س 
7 03 س 4ے 4 1 
ICONS EE‏ 
وكائت جَنّتي فخرجت منها 
2 راع 2 - 2 
5 و e‏ 
ولوأني ملكت يدي ونمسي 
لكان علي للقدرالخيار 


8 - قرب تطليق امرأة من تزوجها: 

زوج بعضهم ابنته عمرو بن عثمان» فلما مضت إليه»؛ 
طلّقها على المنصة؛ فجاء أبوها إلى عبد الله بن الزبير» 
فقال: إن عمرو بن عثمان طلق ابنتي في المنضّة» وأخشى 
أن يظن الاس أن ذلك لعاهة» وأنت عَمّه» فعاتبه. فقال: 
أو خَيْر من ذلك» ائتوني بالمصعب» فزوَّجَها منه» وأقسم 
ليدخلن بها من ليلته» فما رُؤيت امرأة نَت على رجلين في 
ليلة سواها. 

وتزوج الوليد في خلافته نيما وسبعين امرأة» فلما دخل 
بالآخرة» وأراد أن يقوم» أخذت بثوبه» وقالت: ما ترى 
أقِمْ كفيلًا أن لا تأمر بتسريحي! فضجك واشتملحها 
وأمسكها أربعة أَشْهرء ثم طلقها بعد ذلك. 


(1) الكسع: رجل يُضرب به المثل في اندم . 
(2) الضرار: المخالفة. 
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و - مراجعة المرأة بعد طلاقها: 

قال الله تعالى: #قلا تمضبلو ف هن أن يكحن أرْواجهِنَ # [البقرة: 
22]» وسبب ذلك أن أحدهم كان إذا أراد أذية امرأة ة طلّقهاء 
فإذا قاربت انقضاء العدة راجعهاء ثم طلّقهاء ثم راجعها 
طلبًا لأذيّتها . 

وقيل: إن الحسن بن علي طلق امرأتين قرشية وجعفية» 
فأرسلَ إلى كل واحدة عشرين ألقّاء وقال للرسول: احفظ 
ما تقول كل واحدة» فقالت القرشية: جزاءٌ الله حيرًا. 
الجعفية. 

وتزوج عبد الله بن أبي بكر عاتكة بنت زيد بن عمروء 
أَلِنها حتى اشتغل بها عن كل شيء» فقال له ابوه: لقنا 
طقف وقال : 
فلم ار يلي طُلّْقّ اليَّوْمَ مئلها 

ولا مشلهافي غير شيءِ بلق 
فقال أبوه: راجغها يا بء فإني أراك مُجبًا لها . 


0 - تفويض الطلاق إليها: 


2 رر 2 


تيك بد کن شرت اتی أثيا دتتا کا٤‏ 
[الأحزاب: 28] دخل النبى ع وقال: ۴ ذاكرٌ لك أْمُرَاء فلا 
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mS‏ قالت: 

خشي النبي بلا حداثة سني . فقلت: يا رسول الله وما 

قال: إلي 2 أن اخترقق: ثم تلا الآبة علينا. 

فقلتٌ: ق اشير ير ر أبوَيّ؟ بل اختار الله ورسوله والدار 
الآخرة. 0 


كانت E‏ ولخ ار فضجرت 


و وغه ضيه في ساعة 
واحدة صار في يدي» قد رَدَدْتُ عليكَ حَقّك» فأغسبه قولها . 


1 - طلاق السّنة: 


بس قر 


قال الله تعالى: # فطلقوهن ن لعِدَّتبِنَ * [الطلاق: 1] . وقيل: 
طلاق السّئّة أن يُطلّقها وهي طاهرء ثم يدعها حتى تنقضي 
عدتهاء أو يراجعها حتى تطهر ثم تطهرء ثم إن شاء ظلقها 
قبل أن يراجعهاء > وإن شاء “تكبا فاا الد الى ار 
الله بها . 


2 - الطلاق الثلاث: 


أي بكر وسین من خلا عبر طلاق الثلاث واحدة. 


أناة و ن ه علیهم»› ا 0 
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ورت كدو فر ابو ميات قال OEE‏ 
ثلاثًا في مجلس واحدء فحزن عليها حزئًا شديدّاء فسأله 
النبي كله : كيف طَلَّفتها؟ فقال: طلَفنّها ثلاثاء فقال: في 
مجلس واحد؟ فقال: نعم. قال: فإنّما تلك واحدة» فان 
شئت» فراجعها . 

وقال ابن عباس: إِنّما الطلاق عند كل طهر" فتلك 
السّئّة التي عليها الناس والتي أمر الله بها . 

3 - أحوال الطلاق: 

قال رسول الله له: ثلاتٌ ليس فيهن لَعِبِء مَنْ تكلم 
ی منهنٌ لاعبّاء فقد وجب عليه: الطلاقء والعتاق20, 
والتكاح. وأما طلاق المُكْرّه فغير واقع» لقوله كلِ: رفع 
عن أمّتي الخطأ والنْسيان وما استكرهوا عليه. وقال كله : 
لا طلاق في إغلاق› وقال: لا طلاق لامرئ في ما لا 
يملك ولا عتاق فيما لا يملك. وروي : E‏ 
يملك فلا طلاق له. 


- منع الزوج منها بعد الثلاث: 


2 م مجر سم سي مه ب موسق + ر 044 ريام سل 4 
يل لم من بعد حى كح روجا غرم فإن طلقها فلا جتاح عتما أن 


(1) الشهْر: الْحُلّوَ من النجاسة (الحَيْض). 
(2) العتاق: الإخراج من العبوديّة. 
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2 2 اس 


باجا إن تا أن يُقيمَا دود أله وتك خذوة الله یا 1 قوم 
بعلمو © [البقرة: 2:0] وروي أن رفاعة القرظي طلّق امرأ 
LL‏ ا 
فجاءت إلى النبي يكل فقالت: يا رسول الله» إني كنت عند 
رفاعة» فطلّقني وأنّه ليس معه إلا مثل هذبة الثوب» فتبسّم 
النبي بائ وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لا ؛ 
حتى تذوقي عَسیلته ويذوقٌ ك وأبو بكر جالس عند 
النبي يا وخالد بن سعيد بن العاص جالس على باب 
الحجرة لم يؤذن له» فطفق خالد يتأذى ويقول: : ألا و( 
هذه عما تجاهر به الرسول كَلة؟ وروي أنها جاءت بعدء 
فأخبرته أن قد مسّهاء فقال: الله إِنْ كان ما بها إلا أن 
تحلها لرفاعةء فلا تتم لها نكاحه مرة أخرى» فلم يتفق 
ت يها كد من عجان نالا لاء الإنكاح 
رغبة» ولا مستهزأ بكتاب الله تعن ااال والمحلل 
له! وفي حديث آخر: المستحلّ والمستحل له. 


5 - مراجعة المرأة: 


روي عن انس قال: طلّقّ رسول الله بلا حفصةء» فرجعٿ ` 


٠ NE‏ فأنزل لله تعالى: يام أل إا طلقم اليم 


(1) تزجر: تمنع. 
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تافهن هن لِعِدَّتهنَ # [الطلاق: :] وقيل له: راجعهاء فاا 
امة(» وإنها إحدى نسائك» وأزواجك في الجنة. 


6 - ذم المريدة لطلاق زوجها والمختلعة: 


قال النبي بيا : : أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير 
Sa‏ . رُوي أنَّ حبيبة كانت 
تحت ثابت بن قيس فكرهته» فجاءت إلى النبي» و“ 
فقالت: لا أناء ولا ثابت» ولولا مخاقة الله» لبصَقّت في 
وخا فقال: أتردين عليه الحديقة التي أَضصْدَكّكِ!2)؟ قالت 
نعم» فجمع بينهماء فرذت عليه الحديقة وفرّق بينهماء فكان 
أوّل حلع وَقَعَ في الإسلام. 


7 - العذة: 


كانت المرأة» إذا مات زوجهاء تَعْمّد إلى أخشن ثيابهاء 
فتلبسه وتقعد في البيت سنة» فإذا كان رأس الحول» 
خرجت ورمّتٌ ببعرة على حمار» وقالت: قد حللت الآن. 
ثم أنزل الله: لوال يوو منكم وَيَدَرودَ ازجا يريصن 


پاشھی آنه نهر مشا کا بقن أجَلهُنَّ ملا جت علي 
نيعا من ف آشیهی لتر اله ينا نما د 4©9 


ت 


[البقرة: 234]. . 


(1) صرّامة: كثيرة الصّيام. قرّامة: كثيرة القيام في الليل للصّلاة. 
(2) أضدّقك: أعطاكٍِ إياها كصّداق (مَهِر). 
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وروي أن امرأة توفي عنها زوجهاء فشكت إلى رسول 
الله کل أنها اشتكت عينهاء فهل لها أن تكتحل؟ فقال: 
كانت إحداكنٌ تمكتُ في بيتها في اانا ر 
فإذا مَرّ كلبء رمد بير قا حت 0 
وأما عدة المطلقة فثلاثة قروء وعند الشافعي 5 عليه القرء 
الظْهْرء وعند أبي حنيفة حنيفة تيه الحيض› وأهل اللغة يعدون 
هلاه اللفظة فين الأضداد وقوله تعالى : ولت الال أجلن 


2 


أن يصع HR‏ مله 4 [الطلاق: 4] > في المطلقة والمتوفى عنها 


0 


8 - الظهار والإيلاء: 


كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: «أنتٍ عَلىّ 
كظهر أمي»» حُرمت عليه. وكان ازل من ظاهرٌ في الإسلام 
أوس بن الصامت» وكانت ابنة عم له تحته يقال لها خولة» 
فظاهرَ منهاء فسٌّقِط في يده » وقال: ما أراك إلا قد 
حرمت علي فانطلقي | إلى النبي» ٠‏ کا فة : فأتتف کا 
فقال: يا خولةء ما أُمِرْنا في أمرك بشيء» فأنزل الله تعالى : 
قد د سيمع الله قول ل ای تك في رَوَجِهًا» [المجادلة: :] فقال: 
ادعي زوجك» فدعته» فقال: هل تجد رَقَبةَ َة تُعْيَقّها؟ فقال: 


0 اخلاتدها : یا رلا م 
)2( أي : ندم . 
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لا أملك رقبة غير هذه» وضرب بيده على عنقه. فقال: هل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: إذا لم آكل في 
اليوم ثلاث مرات عْشِي عليّء فقال: اطعمٌ ستين مسكيئًا . 
فقال: والذي بَعَنَكَ بالحق» لقد بتنا ليلتنا ما لنا طعام. 
فدفع إليه خمسة عشر صاعًا» وقال: كله أنت وعيالك. 

والإيلاء هو أن يحلف أن لا يجامع امرأته أربعة أشهرء 
وما كان دون ذلك» بإيلاء» ومتى حلف كذلكء فقد قال 
لله تعالى : لا يلود ين ابم اربش أتئة ر يإ تامو ون 
آله عقو زحي 500 [البقرة: 226] . 


(1) الصاع: مكيال للحبوب مقداره أربعة أمداد تقريبًا . 


قال ل : (مَنْ حَفِظ ما بين لحييه ورجليه دخل الجنةا» 
و (O)‏ 


وقال: «من وقى شر لقُلقه وقَبْقبه وذيذيه» فقد وقي شر 
الشباب»» وسئل عن أكثر ما يدخل الرجل النار فقال: 
الأجوفان: الفم والمرج. 

رقي ليطليموس اا اد تيصب الأنسان عها 
يشتهي؟ فقال: أَحْسَنُ منه أن لا يشتهي إلا ما ينبغي . 

وقيل في قوله تعالى: : ورین عاق مم بي اد 409 
[الرحفن: 46] » قيل : هو الرجل يخلو بالمعصية› فيتركها خوفًا 
من الله رجاء ثوابه» وخوف عقابه. 

وقال ابن عباس : الشيطان من الرجال والنساء في ثلاثة 
هارا في لطر E‏ ش 

وقال ل : العينان تزنيان. 

وكان طاووس تمثلت إليه امرأة تراوده» فواعدها يوم 


(1) شِرّة الشباب: طيشه. 
)2( 590 تغريه بنکاحها . 
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74 
٠» + 


قالت: ههنا؟ قال: نعم» إن الذي يرانا ههنا يرانا في 
الخلا فاقشعرت المرأة. وانزجرت» وتابت . 


ت 


1 - من تعفف عند مشارفة يلوغ الشهوة: 


NY» 5 8 1‏ مراع اي م الله 
قال الله تعالى حكاية عن يوسف ع : #ولقد همت يو 


آ 7 + ر ر 


وهم يبا کر أن را برهن ريو # [يوسف: 24]. واجتمع بعض 
الأعراب بامرأة» فلما قَعَدَ منها مقعد الرجل من المرأة» 
گر معاد فاعض وقام عنهاء وقال: إن من باع 
جنةً عَرْضها السموات والأرض بمقدار فِتر بين رجليك 
لقليل البصَر بالمساحة. ۰ 

وكان سليمان بن يسار مفتى المدينة من أحسن الناس 
وجيّاء فدخلت إليه امرأة» فسامته نفسهء وقالت: إِنْ تطاوع 
لأخبرنٌ الناس أنّك فعلت» ولأفْضَحَنّك! قال: نعم» وتركها 
في البيت وخر وقَرّء ثم رأى في منامه يوسف 4 . 
فقال له: يا يوسفء أنت الذي هممت» فقال له: وأنت 
الذي لم تهم . 

وقال رجحل قراط في ترت فياف الك تميل إلى 
الزنا. فقال له: صدقَّتْ فراستكء» إني اشتهيه ولكني لا 
أفعله . 


(1) أي : آخرته» يوم القيامة. 
(2) استَعْصَمَ : تجنّب الرذيلة. 
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وقلت لبعض المتصوفة: إِنْك لوطي؟ فقال: ما تقول في 
لص لا يسرق» هل يلزمه القَظع/'2؟ 

ومر القِسٌ بسلامة المدينة وهي تغني» فأعجبته وطرب» 
وقال: والله إِنَى أحبك! فقالت: نفسي بين يديك» فما 
يمنعك؟ قال: يمنعني قول الله تعالى : الخلا بوي 
e‏ رل اقبت )4 [الزخرف: 0] واخاف أن 
تكون خلتنا اليوم عداوة يوم القيامة. 


2 - امرأة تَعَرَض لها رجلء فدَعَته إلى العفاف: 

قال أعرابى : خرجت فى ليلة بهيمة20. فإذا آنا بجاريه 
كأنها عَلّم» فرارّدتهاء فقالت : انا للك زار من عقل إن لم 
يكن لك ناو من دين؟ فقلتٌ: إنه لا يرانا إلا الكواكب! 
فقالت: وأين مُكركبُه|(3)؟ 

SS 
بعيئيها من وراء البُرْقع 9 فراودهاء فقالت: أ ما يردّع‎ 
. الكرم والإسلام؟ كَل وأقِل» وإن أردت غير ذلك» فارتحل‎ 

وروي أن أبرويز راود امرأة على الفجورء فقالت: أيها 


(4) 


و 2 
عه 44 
3 قفسية 


(1) أي: مظع اليد التي تسرق. 
(2) أي: مظلمة. 

)3( ای خالقها. 

(4) القرى: طعام الضيوف . 
)5( البرقع : غطاء وجه المرأة. 
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ن المرأة بعت على ثلاثة أجزاء من الإنسانية: 
فإذا أَْتُضَتْء ذهب جزءء وإذا حبلث ذهب جزءء وإذا 
رَلدت ذهب جزء. وقد أبيت عن ذلك» فأنا أعيذ الملك أن 
يخرجني من حَحَدّ الإنسانية . 
منزل امرأة» فراودّهاء فقالت: حتى نتغذى» فوضعت له 
يجوانا() عليه عشرون سکرجة كلها کاخ نذاقها 
فرآها لونًا واحدّاء وطَعْمًا واحدّاء ففطنَ إلى أنها تشير إلى 
أن النساء لون وأاحد» وأنْ الذي معها م زوجتهء» فانكفٌ 
ها 
3 - الممدوح بذلك: 

قال شاعر: 
حَلَوْتُ بها ليلا ولم أفْض حاجةً 

ولَسْتٌ على ذال العفافي بنادم 

وقال المتنبي : 

عقيف تروق ال* ن صورة وَجَهِهِ 


فوت ت ا هدای الل 


(1) الخوان: مائدة العام 
(2) السكرجة: إناء يؤكل فيه. 
(3) الكامخ : ما يُجَعَل مع الخبز فيطيبه . 
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وقال: 
كم حبيب لا عُذْرَ في اللوم فيه 
لاق ين الف سوام 
و ا ا عفد 
و 
مَةٍ الكشحين ريانة القَلْب7") 
فقالت له: خزاك اش ألا ay,‏ 
4 - من تعقّف عن امرأة حرامًاء فؤصله الله إليها حلالا: 
كان لأمير المؤمنين:؛ تل » جارية وعلى بابها مؤذن» 
إذا اجتازت بهء يقول لها: أنا أحبك! فحكت الجارية لأمير 
المؤمنين» فقال لها: قولي له: «وأنا أحبك» فماذا»؟ فقالت 
له» فقال: نصبرٌ إلى يوم يوفي الصابرون أجرهم بغير 
حساب... فأخبرت أمير المؤمنين بذلك» فدعاه وقال: 
خذ هذه الجارية فهي لك. 
5 - صعوبة الأمر على من اجتمع فيه العفة والغزل: 
نظر محمد بن عبد الله بن الحسين إلى امرأة جميلة 
فأعجيته» فقال: 


(1) الكشح: ما بين الخاصرة والسّرّة. ومهضومة الكشحين: نحيلة 
الخصر. 
(2) أي: فعلت الاثم 


ا ا ګر 
| 


هوى هوى الدين واللذات تغجبني 
فكيف لي بهوى اللُذاتِ والدين؟ 
فقالت: يا هذاء دغ أحدهماء ّل الآخر. 
قال المتنبي : 
إذا كنت تخشى العارّ في كل خَلُوةٍ 
فلم تَتَصَبًا قم انان لفاو ؟ 


متى يشتفي من لاعج الشزق في الحشى 
مُحِبٌ له في قربه مُتَباعِد ا 
6 - المتعفّف عن الجارة: 
مر سفيان بن عيينة بدار» فسمع قينة تغني : 
ما ضع قومًا كُنْتُ جارهم أن لا يكو لبيتهم سِنْر؟ 
ناري ونار الجار واحِدةٌ وإليه قبلي يَنْزِلٌ القَِذْرٌ 
فدق الياب» وقال: مثل هذا عَلموا فتيتكم . 
ا 
هات مغبنة و TEE‏ 


)0( تتصّبّاك : تدعوك إلى الصَّبُوة. الخرائد: الحيبات. 
يقول: إذا كنت في الخلوة بهن تعفت» فما لك ولعشق الجسان. 
(2) يَشْتفي: يشفى. لاعج الشوق: شديده. 


88 التكاح والجنس في التراث العربي 


رہ 2 و 5 9 O‏ 
سَيَبَلعْها خيري فيرجع بعلها 
إلبها ولم ترسل عليها سُتَورُها 


وقال أبو تمام : 
بَيْضاء كانَ لها من غيرها حَرَّمُ 
ولم يكن يُسْتَحَلَّ الصَّيدُ في الحرم 
7 - التغازل بالنظر والقول دون الفعل: 
قيل لأعرابي: ما الزنا عندكم؟ فقال: الشمّة» والضمةء 
والقبلة» فقيل: لكن أهل القرى يعدون ذلك المباضعةء 
فقال: ليس ذلك زنا إنما هو طلب ولد. وقالت جارية 
لرجل : 
ااا وا 
فعالج اا 5 ة بالۇ. 
(1) فرغها: شعرها. 
(2) الخذن: الصديق . 
(3) العْلمة: الشهوة الجنسية. 


ليس بكَالحبٌ ولكتما 

وقيل: إن عمر بن أبي ربيعة لما اشتد به المرض؛ يكى 
أخوه» فرفع طرفه» وقال: لعلك تشفق ۳ ن مما قلته في شعري! 
قال : ا اعت ال ا 

وقال أبو زيد: كان الرجل إذا عشق جارية فراسلها سنة» 
رضي بأن تمضغ علكاء فتبعثه إليه» والآن لا يرضى إلا أن 
يشيل رجليها › > كأنه قد أشهد على نكاحها أبا هريرة وحزبه. 

وقال إعرابى: خلوت الليلة بفلانة» فكان القمر يرينيها. 
فلما غاب حَلَمَنّْه» قيل: فما جرى؟ قال: الإشارة بغير 
بأس» والتقرّب بلا مساس . 

قال ابن طباطا : 
E‏ 000 

E e 

ما بين تحال هناك ودُملّج 


س 


وقال العباس بن الأحنف: 
ارو تكد فی ارت 


فَعِنْدَكم شَهُواتٌ السَّمْع والبَّصَ 
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ااا = 
لاله إِنْ طالَ الجلوس به 
1 عَكُ الضمير ولكن فاسق النْظرٍ 


وقال أبو عييلة : 
إِنْ تروني فاسق العَيّئين ا عفيت 
وقال الحصين بن سهم : 


وما في اكَيَحالِ العين بالعَيْنِ ريبةٌ 
إذا تَففٌ فيمابَيْتَهِنٌ السرائر 
8 - امرأة شارفت شهوةء فارتدعت لكرم أو ديانة: 
كي أن امرأة عشقت فتى» فدعاها يومّاء فأجابته. 
فغنّى من عندهما : 
هن الخَفِراتٍ لم تَفْضَحْ أخاها 
ولم ترقَغلوالِدهاستارا 
فلما سمعت ذلك» أبت إلا الخروج» ثم بعثت للرجل بألف 
دينار» وقالت: هذا مهريء فإ أَرَدْتني فاخطبني من أبي. 
واشترى عبد الملك جارية» فلمًا خلا بهاء قالت: يا أمير 
المؤمنين» ما منزلة أرفع منزلة من منزلتي هذهء ولكن القيامة 
لها خطرء إن ابنك فلانًا كان قد اشتراني وخلا بي ليلة» فلا 
بحل لك مسي» فاستحسن قولهاء وولاها أمر داره. 
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و - عفيفة ألقت بريبة عن نفسها: 

لما أكثر الأحوص التشبيب بأم جعفر الخطمية؛ جاءته 
يومًا متنقة 20 وهو في نادي قومهء فقالت: ادفع لي ثمن 
الأغنام التي ابتعتها مني. فقال: والله؛ ما ابتعت منك 
شيئًا . فقالت لقومه: قولوا له لا تَجْحَدٍ الح . فقالوا : 
إن كان حق» فلا تجحدنه! فقال: والله» ما عرفتها قط. 
رفنت يعن EE‏ ار ع EN‏ 
له يستثبتنى» فقالوا لهء فقال: والله» ما عرفتها قطء ولا 
رأيتها وله اا فقالت: ما لَك تشبب بي وتفضحني؟ 
فخجل وانزجر ولم يعدء وكدَبَته عشيرته . 
0 - امرأة لطيفة القول بعيدة التذاول: 
قال شاعر: 
يُحُْسَبْنَ من لين الحديث روانيًا 


سر و و 


ويَصدَهَنّ عن الخنا الإسلام 
ومر عبد الله بن جعفر بامرأة مُرَيّنة مَطيبة جالسة على باب 
دارهاء وفى يدها سبحة » فقال: ما التسبيح بمشابه لحالك 
فأنشدت : 
(1) أي: لابسة النقاب» وهو غطاء الوجه. 


(2) أي: لا تتكره. 
)3 أي : لا تتذكرني . 
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وقال: 
ولَّسْتٌ أبالي مَنْ رماني بريبة 


00 4 م‎ 5 ٠ 
إذا كنت عند الله غير مريب‎ 


وقال علي بن الجهم: 
وال لكا مق الأهمدة SE‏ 
نُضِيء لمن يَسْرِي بليلٍ ولا نقري 
فلا دل مارد ار 
ولا وَضصْلَ إلا بالخيال الذي يسري 


(2) 


وقال أبو سعيد الرستمي : 
وحَسْناءَ لم تأخذْ من الشمس شيمة 
سوى قَرْبِ مَسُراها ويُعْدٍ منالها 
وقال المتنبي : 
كأنها السَّمْسٌ تعيي كف قايضها 
لبعيها ويراها الطَرْف مُقَتَربا 


(1) مريب: صاحب ريبة. 


(2) نقري: تُطعم. 
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1 - مدح المرأة العفيفة: 
قال الشنفرى : 
لقد أَعْجَبَئْني لا سقوط قناعها 
إا مهنا مت :ولا نات تلفت 
كأن لها في الأرض تسيا تقصّه 
عن انها أوازة كلتك كرو 
وقال جميل : 
خود مَن الخَفِراتٍِ البيض لم يّرها 
بسدّة البيت لا بغل ولا جار 
وقال حسان: 
ها ذا عون بعرم 
وقال الموسوي : 
دون القباب عَفافٌ مع خلائقها 
والصّونُ تحفيظ ما لا تَحَْفْظْ الخ 
وكانت قرشية رأى شعرها رجل» فحلقتهء وقالت: لا 
أريد شعرًا اكتحل به نظرٌ غير ذي مَحُوم . 


(1) تبلت: تنقطع في كلامهاء لا تطيله . 
(2) الخيّم : السّجاياء الطبائع . 
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2 - من تَحَنْب : تَكَنّف العفةء فاستؤ خم عُقَبِى أمره: 

ا وهو عبد تعرض لابنة 
سیده» فقالت له: يا يسار قل" في ظلّ الأشجارء وإياك 
وبنات الأحرار! فلما أبى» دعته إلى نفسهاء وكانت قد 
أعدت موسى» فجت به مذاكير.(2) فصار مشلا . 

وكان أبرويز اختبر رجلاء فرآه زانيًا خائئاء فوسمه بسمة 
الزناةء ونفاه من المدائن» فأخذ موسى وجب نفسهء وقال: 
من أطاع عضرا صغيراء فسّدّت سائر أعضائه» فمات من 
ساعته . 


ENA 


(1) قِلْ: حذ قيلولة (نومة بعد الظهر). 
)2( ا قطعت ذَكَرَه. 


1 - مَدْح الغيرة: 


قال النبي يلِ: لا حير فيمن لا يغار. وقيل: كل حب 
بلا غيرة فهو حب كذاب. وقيل: لا كَرَمٌ فيمن لا يغار. 
وقال قيس بن زهير لما تزوج في غير قومه لامرأته: أنا 
غيور فخور أيف» ولكني لا آنف حتى أضارء ولا أفخر 
حتى أفاخرء ولا أغار حتى أرى. وإنما عنى رؤية الإمارة 
لا رؤية المواقعة» ودخول الميل في المكحلة. 
2 - الحثٌّ على حفظ النساء: 
ع لكي برس سس FF‏ 
إن الكريمّةريمَاازرى بها 

لِينُ الججاب وضُعْفُ من لا ية 

وكذاك حَوْضَكٌ إن أضَعْت فإنه 


و وى هاو 8 و ر مم 
يوطاويشرب ماوه ويهدم 


(1) أزرى بها: أَضَرٌ بها. 
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3 - مدح ترك الإفراط في الغيرة: 
قيل: كثرة الغيرة إضجار» وقلّتها اغترار. وقال 
معاوية كلليه : من السّؤدد ترك الإفراط في الغيرة. 
قال مسكين الدارمي : 
أا ان عات ال كييك 
با E‏ 
فماتحيُرٌعِرسٍإذا يِفْمّها 
وا سور 
يَغْارٌ على الناس أن يَنْظروا 
وهل يَفْمُّنُ الصالحاتٍ النظر 
فإئي بَأنحلي لهابيتها 
لون اضيا ار ددر 
قال الخالدي: ما أراه إلا وكان يقول بالإباحة» وإلا فَلِمَ 


م وى 


يجوز ما يأنف منه الاحرار؟ 

000 اتهام الرجل المرأة في غير موضع التهمة يَذْعرها 
إلى ارتكابها . 
4 - ترك الغيرة على القيان والتمدّح بذلك: 

أتي معاوية بالفيل» فصعدٌ سطحًا ليرى الفيل» فلما 
ترد رأى في خزانة رجلا د له 00 


القصل الثامن: في الغيرة 97 
اصعد أيها الرجل. فصعد فقال: أعجزتك الأماكن كلها إلا 
داري» أتراك عاتدًا؟ قال: لاء فقال معاوية: وعلى من 
يخرج هذا الحديث لعنة الله! 
قال شاعر: 
لا تغارَّن على جارية إِنّما الغيرةمِن سُوءِ الخلق 
إقض أوطارّك منها ثم قلّ: إنما أنْتٍ لِمرَّارٍ الطرّقْ 
وقيل لبعض عشاق قينة: ألا تغار عليها؟ فقال: أَمَتع الناس 
عن ورود الفرات؟ وأنشد: 
وإذا ما أردت أن تمنعَالنا 
س ورود الفراتٍ كُنْتَ بغيضا 
وقال آخر : 
ااتبمغ ون واي زا ف 
وقد نَّهِلَتُ منه الكلابُ وعَلَّتِ(0 
وكتب باج الى غلام يعشقه» وكان قد تهدده بمواصلة غيره» 
فقال: 
لا تَمْتَعَنّ جمى إزارك سَيّدي 
تحلقًا من البيضان والسودان 


م 00 0 
(1) عَلت: شربت مرة بعد أخرى. 
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ام ا ا و 
فَلْيَبْلَعْنَّكمِنْ جَميلٍ تغافلي 

مالم تَبَلْغْ قظ يِن كه إن( 
مالي أرَوّع بالقّرونٍ كأنني 

فى الناس أولٌ ا ا 
قالوا تحب فلا تغارٌء فقل لهم: 

لايمنعٌ الماعون عندي مَنْ عَقَل 


إِدْمَسّه دنس الإجارة كر 
4 الي 2 ٠ ٠‏ سمه 3 
فالماء ييل عَذْرَ ذاك إذا افكت 


5 - مَنّع المرأة من الاكتحال برؤية الرجل: 

قال عمر: ولان یری امرأتي ألث رجل أحَبٌ إليّ من أن 
ترى امرأتى رجلا واحدًا. 

وَج الأشجعى بامرأته» فنظر إلى الناس يوم التروية» 
لمجنون! وضرب وجه راحلته وعاد ولم يحجء وقال: 
وليس بحر مَنْ يوسّط زوجة 

له بينَ اهل الموسم المَتَقَصَدِ 

(1) كشحان: الذي يُشارك في امرأته. 


(2) القرنان: الذي يُشارك في امرأته . كآنه يقرن ها غيره: 
(3) الإجارة: أذ المال لقاء التكاح. 


الفصل الثامن: في الغيرة 99 


وفيهم رجالٌ كالبدور وجوههم 
فمن بين ذي طرفي كَثِيرٍ وأَمْردٍ 
6 - وفي غيرة النساء: 
توق نى ار اّما امرأة غارت فضبرتء دخلت 
الجنة. وقيل : غيرة النساء أشد من غيرة الرجال. وقيل: 
هذا خطأء فليس ما ينال المرأة» إذا رأت امرأة على فراش 
زوجها من جنس» ما ينال الرجل إذا رأى رجلا على فراش 
أمرأته . 
تزوج رجل من همدان بنت عمه؛ وكان محبًا لهاء فلم 
يلبث أن صرب عليه البعث إلى أذربيجان» فأصاب بها 
خيرًاء واستفاد جارية تسمى حبابة» وفرسًا يقال له الوردء 
فلما قفل القوم» امتنع من القفول» وقال: أخشى أن امرأتي 
تمنع علي جاريتي» وإني لمشغوف بهاء ثم قال : 
ألا لا أبالي اليوم ما صَنَعَتُ هند 
إذا بقيّتُ عندي نُحبّابة والوزد 
مديد مَناط المَنْكِبَيْنٍ إذا جرى 
وبَيْضاء يِل الريم زَيّنَها لةك 


فسمعت بذلك المرأة» فكتبت إليه : 


(1) آي: أزْسل إلى أذربيجان للقتال. 
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.س 


ألا فاقْرِهِ مني السَّلامَء وقل له: 

ينا بَفِثْيانٍ عَطَارقَةٍ مود 
إذا هس اه امد قله 

إلى قل ریاد أو گب نهد“ 
ا ا ا دنه 

اا رل تدعو لك الله بالرد 
إذا رَجَحَ الجندٌ الذي آنت نيهم 

فزادك رَبُ الناس بعذًا إلى بعل 


فلما وصل إليه الكتاب» باع الجارية وبادر إليهاء فرآها 
معتكفة في مصلاهاء فقال: : ما فعلت؟ فقالت: معاذ الله أن 
أركب مَحَْرَّمّاء ولكني أردثٌ أذيقك طعم الغيرة ة كما أذتني. 
وكان رجل بالكوفة متزوجًا بابئة عمه» وله ضيعة بالبصرة 
0 إليها في كل سنة» نتروع اا باليصرةء » فسقط 
خبرٌها إلى ابنة عمهء فكتبت يومًا كتايًا عن أم البصرية تُعَزيه 

في ابننهاء وتسْتعجله لقشمة مبرائهاء ودفعته إلى رجل 
غریب وأمرته أن يوصله إليه في فلما قرأه؛ تجهّز وقال: 
إِنَّ أمْر ضيعتي بالبصرة : قد تف » ولا بد من أن ألم 


(1) غطارفة: : جمع غطروف» وهو السيّد الشاب الظريف . المرد: 
جمع أمُردء وهو الشاب الذي لم تنبت تنبت لحيته . 

(2) الكفل: المؤخرة. زان ملم اكب الفهة الترع: 

(3) تشعث: اضطوّت. 


الفصل الثامن: في الغيرة 01 1 


بها. فقالت المرأة: كم تقول البصرة! أحسبك ذا امرأة 
بالبصرة تشتاق إليهاء احلف لي بطلاق كل زوجة لك 
باليصرة . فقال الرجل في نفسه: وما يضرني ذلك› وقد 
ماتت امرأتي بهاء فحلّف لهاء فقالت: استقءً الأمر فلا 
بأس بالضيعة» وأخْبَرته بالخبر. 

7 - جواز نمي الرجل عن التزويج بغير زوجتهء وخطر 
ذلك عليه: 


روي أن النبي ييه صعد المنبر يومّاء » فقال: إن بي هخام 
المغيرة استأذنوني أن ينكحوا فتاتهم عليّاء ألا فلا آذن» ثم 
لا آذ ثلاناء إلا أن يحب على إن يطلق ابنتي» وينكح 


فتاتهمء إن فاطمة عة 0 مااوآبها a‏ 


آذاها . وقال كيو : 8 الحلال أنف الغيرة. 

8 - الميل إلى كل ممنوع والرغبة عن كل مبذول: 
قال ابن الطثرية: 

اعاث الذي لا رة لباو 


وأهوى من الشزْب الحريرٌ الممنّعا(2) 


)0( بضعة : جزء. 


)2( الحريز: الحصين . 
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وقال أبو تمام : 
إني امرؤ أسِمٌ الصبابة وسمها 
غالي الهوى مما يرفص هامتي 

ورويتي الشف التي لم تَنْهَلٍ 

و - الرغبة عَمَّنْ يُشركك فيه غيرك: 

قال شاعر: 
٠‏ وأنْسَكْتٌ لما صرت نَهْبًا مُقَسَّما 
ولا يَلْبَتُ الحَوْضٌ الجَديدٌ بناؤه 


fS 


ر وار ا 01 
إذا گر الورًاد أن يَكَهَدّم! 
وقال دعبل : 


قَصَّرالغِوايَة عَنْ هَوى قمر 
وَجَدَ السَّبِيلَ إليه مُشتركا 
وقال: 
قف ا ادن لا 


(1) الورّاد: الشاربون. 


النصل الثامن: في الغيرة 103 
وقال: 
فن تَحُملي رذفين لا آل فيهما 


فر ووا الست فن : يراد( 


من غار على محبوبه ومن غيره: 
قال شاعر: 
أغارُ عَلَّيْكَ من الناظرين فلو أَسْتَطِيعٌ ظَمَّسْتٌ العيونا 
وقال ابن المعتر: 
ا لكاي و 
رشق ان ارف ا بم مواقع المُقَل 
وقال جميل بن معمر: ما E aD‏ 
بالبلاط إلا لحقتني الغيرة على بثينة» وهي بالجناب . 
وكان مالك بن طوق شديد الغيرة» تزوج بامرأة» فلم 
يأذن لأحيها عليها إلا بعد سنة. 
قال عبد الرحمن بن أحمد بن يوسف: 
أغارٌ على قميصك ح E FE TEESE‏ 


قال شاعر: 
أغارٌ على نفسي لها وتَّغارٌ لي 
على تفا إن الهوى لححيت 


)00 يرادف: يركبٌ مع غيره؛ أو يجعل غيره رديمًا له . 
(2) المُقّل: العيون. 
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علي أننا لم نَدْنْ يومًا لريبة 

ولا مِئْننافيمَنْيُرِيبٌ مریب 
وقال الخبزأرزي : 
إي لَأَحْسّدُ ناظري عليكا حتى أَعُض إذا نَظْرْتُ إليكا 
0 - الصائن محبوبه عن ذكره عند الرجال: 
yT‏ أُعَرْضُه لأهواء الرجال 
0 را 
شتهي الشركاء فيه وآمنٌ فيه تَغْيييرَ رَالليالي 
رح 
ل 

ررق انات ابر تحرف لي 


6 


عر بهذا حتى إنه كان يُسَمى الْمتدَيّث0©) في شعره. قال : 


0 الّجف: السّئْر. الحجال: جمع حَجَلة وهو موضع العروس 


:الست 
)2( الث : الذي يشارك غيرّه ف في امرأته. 


الفصل الثامن: في الفيرة 105 


وكنت محبوسًا في بعض الأحايين» فجاء رجل إلى باب 
السجن » فقال : أين المتدّيث في شعره؟ فقلت: لئن كان منى 
ذلك القول» فإني أقول: ٠‏ 


راي فو ةف ي واا ما علوت كنف الي 


و 
وأنشد بحضرة عبد الملك بن مروان قول نصيب: 


a دو‎ 


5 
(1) 


ا E‏ 
يقرل: 
أُوَكُلُ بِدَعْدٍمَنْ يهيم بها بعدي 
فقال: هذا اشر هق الأول» بل يقال : 
ان انك دفر للق ا لدع 
1 - حُكُم لقاء الرجل بحرمته منكرً: . 
قال عبد الله : : کنا في مسجد رسول الله بو إذ دخل 
رجل فقال: أرَأيهم إن وجد الرجل مع امرأته رجلا فتكلّم 
بهء جلد ظهره؛ وإن قَكَل قُتِلء :وإن سكنت شكنت على 
غيظ؛ » فقال: ا ؛ فجعل يدعو» فأنزل الله تعالى آية 
اللعان: لولدب يمون رجهم ور یکن للم شبدلة | إا أشنم فشهندة 


(1) يا حربا: يا أسَفاء يا حُزنا. 
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احور اَم بدت َه إتَمُ لن ليق 49 انور فجاء 
هو رامرات إلى الي كله : تدعا دلما E‏ 
اوا ا أذعح" العينين عظيم 
الأليتين(2, دل الساقين» فلا أحسب عويمرًا إلا وقد 
صدق عليهاء وإن جاءت به أَحَيّمر كأنه وحرة فلا أحسب 
عويمرًا إلا وقد كذب. 

وال الي > کل لرجل سأله عمن رأى رجلا مع 
امرأته: كفى بالسيف شا. . . أراد شاهدًا» فسكت تفاديًا من 


أن تسبق الغيرة ! إلى الغيرةء فيرتكبوا من ذلك محظورًا . 


(1) الأذعج: من كانت عينه سوداء واسعة. 
(2) الألية: المؤخّرة. 
)3( خدلج : ممُتلوع » سمين . 


الفصل التاسة ااه 5 

26 في اا ر“‎ ˆ N 
5 0 e کي‎ 3 
ا و‎ 


1 - الرضا بالتديّث: 

روي أن رجلا قال للنبي 445 اااي ا بره عد 
لامس . قال: طلَّقّها . قال: إني حا قلاا ذا 

وقال الجاحظ: إن جاع ان الرائفة يقولون بالوقاية» 
فإذا اعتَلَّتْ امرأة أحدهم استعار امرأة غيره» بشريطة أن لا 
يتعرض للفرج بل لما دونه . 

ولما ملك قباذء خرج مزدك» فدعا الفرس إلى الزندقة» 
فقال: تبادلوا النساء والأموال؛ فأجابوه. ودخل يومًا مزدك 
فرأى آم شروان» فسأل قباذ أن يدفعها إليه» فقبل قباذء 
وجَلّه ان يتجافى عنهاء > لکن أنو شروان ركع أمامه وقَبّل 
رججليه كي لا ينكحها. فقبل مزدك. فلما مات قباذ» وتولى 
أنو شروان» دخل مزدك فأمرأن يقتل» قال: ما ذهبّث ريخ 
جوربك من أنفي بعدء فقتله وقتل مائة ألف من الزنادقة في 
غداة واحدة. ْ 

وقال رجل لآخر: امرأتك قد كثر نائكوهاء فقال: لو 
ناكها أهل منئ» ما ازدادث إلا حظوة عندي. 
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اس سمت 


وقالت امرأة لزوجها: يا دَيُوث. يا مُفْلس! فقال: واحدة 
من الله وواحدة منك» فما ذنبي أنا؟ 


ر 
L4‏ 


2 - في التزوج برقيقة الحافر أو متذوقة: 

قال أبو الشمقمق لمن آراد التزوج: تزوّج بمخبة!))! 
فقال: ما هذا؟ فقال: اسمع»› القَحبة تكون أملح وأحرى 
بأن تكون عالمة بما يحبه الرجال» وتأخذ نفسها بالتنظيف» 
ومتى قلت: يا زانية› لم تأتمء ثم إنها تجتهد أن لا تأنيك 
بولدء ثم إنها تعرف أنَّك تعرفهاء فلا تتكبر. 

وفي أخبار أبرويز أنه انقطع يومًا عن عَسّكرهء فدخل 
قرية» وكان بها أَكار(© له ابنة يقال لها شيرين في نهاية 
الجمال» فتزوج بهاء ثم لحقه عسكره فتكلم فيه» فصنع 
طعامّاء فأكلواء ثم أحضر لهم شرابًا ثخينا( يطوف به 
غلمان سود فعافوه» فطاف بشراب صافٍ مع حسان 
فشربواء وعلموا أله يشير إلى أن شيرين إِنْما اصطفاها بعد 
الطهارة. 


3 - المُعَيّر بفساد الخزمة: 
قال ابن طباطبا في أبي علي الرستمي : 


5 هع 


(1) القحَبة: الفاجرة الزانية. 
(2) أكار: قلاح. 
(3) ثخين: غير صافي. 


النصل التاسع: في الكَّدَيْك 109 


إن دار الرجالٍ وجهّكَ يتكفيا ا 
هافعلقهبات دار النساء 
وكان بعض القضاة اتهم ابنته برجلء فأخذه وضربه» 

فيا أهل لي 1 کف يُجُمَع 5 | ا 
١‏ كن فيج بعالتو لسرت 

لها مِئْلُ ذنبي اليومٌ إن كُنْتُ مُذْنبَا 


ولا ذنبٌ لي إن كان لَيْس لها ذنبٌ 
فنکس القاضى رأسه» وعلم أنه المعني . 


سا 
ياإخوتي! إن القيامة دانيه 
زان تكد ولا تخد الرانية EE‏ 
إن كانَ هذا في الحكومة جائرًا 
ا الما ع 
قال الخوارزمي : 
رقت إليكً صديقة لفتى فَصِرْتَ له شريكا 


(1) یحد خد عاقب بحسب الشريعة. 
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فَعَلَيْكَكُلُمؤونةٍ وعلى شريكك أن ينيكا 
وقال أبو علي البصيري وهو من الغايات في هذا الباب: 
بَيادقًا وعَدَوْتَ الرَّحَّ والشاه( 
وقال آخر: 
دَهَنْك ا ةالحَمَام خود 
ومالت في الطريقٍ الى سعيدٍ 
أرى أخبارٌ بيك عَنْكَ تُطوى 
تحن الج E‏ 


(2) 


وقال عمر بن سعدان : 
سألث زوججها الخُرِوجَ إلى الحق 
ويارّبٌباطل في الحقوق 
وأقامَتُ بمأئم اللهو لاما ٠‏ 
تم شق ن الشنوف والتمُزيقي و 
وقال ابن عباد: 


(1) البيادق والرخٌ والشاه: من أحجار لعبة الشطرنج. 

(2) الححؤد: ا الشايّة الناعمة. 

(3) تُطوى: نُسْئّر. 

(4) الشنوف: جمع شنف» وعو اة علق في أعلى الأذن. 


الفصل التاسع: في التَّدَيْْ 111 


َتَاةٌّلوينادى نائكوها 
اا ا اتيا مسن راا 
يبِيتٌ لها ابنُ عَم في القطيقة(“ 
4 - المعروفة بأنّ أولادها من غير زوجها: 
قال أبو عمر السراج في أبي العيناء : 
خاة اعد العحاوكييا E‏ 
اليس يا ر 
ويَحْصَل الأعمى على التربيّة 
وتزوج رجل بامرأة» فأتت بولد من ستة أشهرء فقال: ما 
لك يك عا افطل انه شرك 
وقال بعضهم : : رأيتٌ رجلا ومعه ابن لا يشبهه. فقلت له: 
إن ابنك هذا لا يشبهك! فقال: وهل تدع جيراننا أولادنا 
تشبهنا؟ 


رم اا عرب لقي« الرجل غل ف 
)2( المرزيه : المرزئة› المصيبة . 
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قال كشاجم : 

ولدَثْليلةالزفا في إلى بَعْلِهاكذكُر 
قلتٌ:مِنْأينذاالغلا مومامشّهابَشز؟ 
قالليبَعْنها:ألمْ يأتِفي مُسْئَوِالخْبَرٌ 
وَلَدُالمرّء للفِرا ش وللعاهِرالحججرا 
وقال عبدان: 

والمنتمونٌ إليه مِن أولاده الله يَعْلَمُ أنهمأولادي! 
قال مثقال: 

وكوي القراء في افا 

وقال أبو تمام وقد قلب المعنى : 

لو كان حِصْئًا باه وجدارّه قلَّتْ بّنوها عِنْدَّه وبناتها 
إِنَّ البلاد إذا السّيولُ تَعاوَرَتْ ساحاتها عم الفضاء نبائها 
5 - من رای حرمته على مَکّروه فلم يُنْكِرْه: 

دخل رجل على امرأته» فرأى عندها رجلا كانت تُعرف 
به» فقال له الزوج: أفلِل الاجتماع معهاء فإن الناس 


(1) تزيف: نزني . 


الفصل التاسع: في التَّدَيْْ 113 


يذكرونك بهاء فقال له: لا يجوز لهم ذلك حتى يروا الميل 
1 0 
في المكحلة 

وكان 0 يأتي 0 0 وهو 00 : إن 
5 6 
ويادموا . 

ودخل رجل على امرأته؛ فرآها تحت رجل› فلما فرغ 
منها العشيق» أخذ الزوج ينيكهاء ويقول له: انظر إلى 
عشيقتك تحتي . 


6 - من حَمَلَ على امرأته وصدیقته: 

قال الرقاشي في دعبل : 
ليغبل حُرْمَةٌيَمُتَ بها ولشت حتى الممات أنساها 
أَدْخَلَنَادارَهُ فأْكْرَّمَنا ودسنّ لي امرأئه فيكناها 

قال: فلما سمع دعبل» قال: لو قال المتخلّف: فعفناهاء 
كان أبلغ في الهجاء وأعت! وقوله: فعفناها أقرب من قول 
الراعي : 
نتيا تمتكاين اا 

أرادَثُ إلينا حاجة لا نريدّه00) 


)2( تؤجري: : نالي نا ٠‏ يأثموا نالوا انما : 
)3( اللبانة : السارت أو الغاية. 
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وقال دعبل في الرقاشي : 
إا الرقاشي مَنْ تكرمه بَلّعّْه ينه مُنكهى هِمَمه 
يَبْنَُمُمِنْ برو ورأفقِه حِمْلانَ إلحوانه على حَرّمُِ 
وقال ابن الرومي: 
يمُدْحِلَ في زوجيه أيرّسِوةبياه! 
وقال ابن الحجاج : 
لي حَريفٌ أفديه في كَل حال 
١‏ برو ليو تدرا تار 
بِدُّمعمْعِرْيِهوكانهوالثا 
لك في لَبْلةٍ تسوة الليال 
نکر ااي اني 
جل لا أريدٌغيرّالحلال 
ورأى حِشْمّتي فقال: حبيبي 
ليس هذا طريق نَيْكِ عيالي! 
تَشْتَهِي أن تكون في صورة العبدٍ 
وإلاا قتي ستحؤزة الأتتحدال 
فاق إني رأيت يلك لايح 
روفي صَحْفِه طيورٌ الرجال 


(1) الحريف: المُعامِل في الجرفة. وسّراة الرجال: أشرافهم . 
(2) العرْس: الزوجة. 


الفصل التاسع: في التَّدَّيُ 115 
7 - من دَعَرّض لصاحبه» فجاوبه بما فيه قذف حرمه: 

6 وأزاذ بت بة: : أكانت أمُك 
بالبصرةء وأنا بها؟ قال: لاء ولكن أبي كان فيها مع أمك› 
وكان يكثر الثناء عليهاء ويقول: 0 الله تعالى. فقال 
الفرزدق : : هذه عاقبة من تكلم فيما لا يعنيه 8 

وقال الفرزدق لزياد الأعجم: أتكلنت لقتنن ا 00؟ 
فقال: ما سرع ما أخبرّنك ام رحمها الله تعالى! وقال 
ابن سَمَيّة للربيع بن قنعب: | 
اَذ زأيثك عُرْيانًا ومُوْتَزِرًا 

لات 

فقال: لكن سُمَية قد علمثُ . 

وقال إنسان لجرير: أنتَ بَذّذف المخصّنات. وقال: لكن 
أمك لا يصيبها من ذلك شيء! 

وقال تعفر ميم ا متى عَهْدُك بالزنا؟ فقال: مذ مانت 
عِرْسّك رحمها الله ! 

وقال معاوية لعقيل بن أبي طالب ص » إنَّ فيكم لشبقًا/2) 
يا بني هاشم . فقال: هو متا في الرجال ومنكم في النساء! 


(0 الأفلف: العظيم القلفة» وهي جلدة عضو التناسّلء أو الذي لم 


٠. يحسى‎ 


(2) الشّيق: الشهوة الجنسيّة . 
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ا ا ا 
ومر رجل بأكار" فقال: لو إن هذه المزرعة تنبت أيورًاء 
أين كنت تَفُعد؟ قال : كنت أعمد إلى حزمة فأجعلها فی جر 
أمك» وأقعد مكانها! 
8 - التعبير بالأكل مِنْ كسب امرأته: 
قال شاعر: 
O AO‏ لتك الههرل E‏ 
ولولا جَواريكَ ما أطعمو ك على قبح وجهك إلا خرا! 
وكان رجل له امرأة تتكسّبٍ وتطعمه» فطلّقها وتزوج عفيفة) 
فلم يجد ما كان یجده» فذكر لها ذلك» فجاء يوماء فو جد 
طعامًا وشرابًاء فقال: من أين هذا؟ فقالت: زارنا فلانء فأكل 
وشرب وجامع› وحمل إلينا طعامًا وشرابًا وحلواء وهذا 
نصيبك! فقال: إذا تعاطيتٍ مثل هذاء فإياك وأخباري 
وتفاصيل ما يجري» فإني غيور! 
و - من ذَكَرَ كظوته عند حرمة صاحبه: 


00 


وَإِنْكُنْتٌ عِنْدَكَ ذا تهمة فإنى بِعِرْسِك عَيْنُ الثقه 


هه هموجه ه 


0 - من قدَّف امرأته برجل فرأى حقيقة ذلك: 
وقع بين مُزيد وبين رجل خصومة؛ فقال الرجل: 
اض وقد نكت امرأتك كذا وكذا مرة» فرجع الى 
امرآته فقال: أتعرفين فلانا؟ فقالت: أبو فلان! فقال: 
ناك وال ! 
وقال أبو عمرو بن العلاء: أقبلتٌ من مكّة ومعي جَمّال 
فجَعل يقول: 
يا ليت شِغري هل بَعْتْ عليّه؟ 
نسَمع رجلا يقول : 
َعَم بِعَتْوناكَهاجَحِيه 
فرجع الى امرأته؛ وقال لها: أتعرفين فلاتا؟ فقالت : مازال 


لنا مَتَعَهدًا وفي حاجاتنا سريعاء فاخ بالشرّ فنظرء فإذا في 
قماه ک۰ فقال : أذهبى. فأنتِ طالق! 


1 - وَصَف المرأة الفاسدة: 
تقول: هي رقيقة الحافر» وهي واسعة الحبل. 
قال شاعر : 
يما على دار لوَاسِعَةٍ الحبل 
الف سوي صالح القوم بالرّدْلٍ 
ول شهدت جاج مَك كلّهمٍ 
لأمسّوا وگل القَؤم منها على وَصْلٍ 
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وقال: 
و ي 
فَتَبُذُلُ رجلاها وتَسْقّظ للجَنْبٍ 
وقال: 
فلا تكثري قَوْلَا مَنَحْتُكَ ودنا 
تقر كيزا للنؤاد موبت 
غين ما ]ارت ينك باقلا 
وللقابس العَجُلان مِنْكِ نصيبُ ع 
وقال: 
تُصاحِبُ في اليوم القّصير ثلاثة 
٠‏ فإِنْزادَسَيْئًاأكملتهابرابع 
قلت E O N E‏ ْ 
نَدَيَّ وقدكّئَيتُهاأمٌ جايع 
2 - فوع من ذلك: 
تشاجر رجلان من حمص في امرأتيهما أيّتهما اخس 
فرآهما القاضيء فأقبل على أحدهماء فقال: نَبْكُ امرأتِك 
في استها أحَبُ إلىّ من نيك امرأة هذا في جرهاء فأقبل 
المحكوم له على رفيقه» وقال: ألم أقل لك؟ 


(1) القابس العجلان: طالب النار المسرع . 


الفصل التاسع: في التَّدَيْتْ 119 


ال م حت م تي ج ب ب ل يم 
وقال جرير للأخوص: أنت القائل : 
يقر بعَيْني ما يُقَرٌ بِعَيّنها 
قال: نعمْ؟ قال: أنه يقر بعينها أن يدخل فيها مثل ذراع 
البكر» كي بعينك ذلك؟ فأفْحمه. 


ير سم 


فيل لا يمنَعُ مَرْعى عرسه من أباح حمى نفسه . . وقيل 
لأعرابي : هل بامرأتك حبَل؟ فقال :الا أدري» والله ما لها 
ذنب فتشول(" بهء وإنّي لا آنيها إلا ضَيّعة . 


0 e 


سس س 


(1) تشول به: ترفعه. 


١ 
القتسم الثاني: ظ‎ 
/ 3 
5 في اللّواطة والإجارة.‎ 
م‎ 5 
والأبدةء والتخنث,‎ 
والد نلك والذبيب»‎ 


والقيادةء والزنى 


1 - النهي عن اللّواطة: 

قال الله Ey‏ 5 
ان م لمكي © دو ا حل 51 م ين ليم 
5 [الشعراء: 166-165] . ولعن النبي القاعل والمقعول به» 
وقد أجرى كثير من الفقهاء فاعل ذلك مجرى الزاني» وأمر 
أمير المؤمنين كله فيمن ري كذلك أن يُرْمى من سطح. 


قال شاعر: 
قَدْأمَرَالكفلاتغصِه أنلايُزارَ البَبْتُ مِنْ خَلْفِه 
2 - المَعيّر بها: 
كان ابو نراس مولعًا بأبي عبيدة النحوي› فكتب یوما 
على اسطوانة كان يستند إليها : 
صَلَى الإلهُ على لوط وشيعَيِه 
ما 0 0 عن 2 و 
َنَت عِنْدي بلا شك زعيمهم 
3 ۾ ت 
مذ اختلمت ومذ جاوزت سينا 
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فلما رآه أبو عبيدة» قال لأحد اصحابه: ٠‏ 2 
فوقي وحکه» فتطأطأ له فلما مَل فوقه› قال : 
قال : قد حككتها الا لوطاء فقال : ا 
وكتب لقوةٌ رقعة دفعها إلى علي بن عيسى : 
وك لافلوظ فقن لنا: 
هذا المّمَفْهَفُ واقفٌ ما يَضئم؟ 
شهدت عليك به شَواهدُ ريبة 
وعلى المُريبٍ شواهدٌ لا تُدْفْعٌ 


إن الفؤاد بمن تراه مُشففٌ 
وَالقَلْبٌ ذو رّج فماذا أضتع؟ 
ورأى يحيى بن أكثم في دار المأمون جماعة من صباح 
الغلمان»ء فقال: لولا نم لكا مؤمنين؛ فرفع ذلك إلى 
المأمون» فعاتبه» فقال: إن درسي كان انتهى إلى ههنا . 
3- 2 اغب عن النساء ا الي 0 
يعات 0 بل الرلدان ال 


أنا ا اه ديقي واحد 


(1) المرد: جمع أمُردء وهو الغلام الذي لم ينبت شاربه. 


الفصل الأول: في اللّواطة والإجارة 125 


وقال الأصمعي : رأيت شيا يُطاف به» وينادى عليه : هذا 
جزاء من يلوط. والشيخ يقول: بخ بخ لا زنا ولا سرقة» الا 
لواطًا مَخضًا! 
قال أبو نواس : 
ولي قَلَجٌّ يبو ! EEE‏ 
على بطن قِرْطاسٍ وفي اله يُعيق'" 
جتمع الجرشيُ وسِيَاءُ اللوطيان» فقيل لأحدهما : : ما بع 
008 نيك كل ذكر؟ وقيل لآخرء فقال: اذل 
على كل ذَكر. 
وقيل لشيخ تعاطى اللُواط : ألا تَشتحي؟ فقال: سحي 
وأشتهي ! 
قال شاعر : 
ايا اة و ددا وقلا 
فإذافائتكَهذا علي ES E‏ 


4 - تَفْضيل المرد على النسوان: 
قيل لأبي صاحب الدولة: ما الد العيش؟ قال: 


(1) يعنق : يسرع . 
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طعامٌ أهبرء ومُدام أصفرء وعُلامٌ أخورلة)! E‏ 
قَذّمتَ الغلام على الجارية؟ فقال: لأنّه في الطريق رفيق» 
وفي الإخوان نديم» وف الخلوة أهل: 

وقيل لعافية القاضي: لِم اخترت الغلام على الجارية؟ 
فقال: لاه لا يحيض ولا يبيض : 


قال شاعر فى معناه: 

2 3 7 0 5 هد و ا ام ميم 

وقال بعضهم: الغلام استطاعة المعتزلة لأنه يصلح 
للضدين» يَفْعل وِيُفْعل بهء والمرأة استطاعة المجيرة لا 
تصلح إلا لأحد الضدين: 
5 - الرغبة عن الغلمان إلى النسوان: 

قيل لأعرابي : ما تقول في نَيِْك الغلمان» فقال: اغرب» 
َبَتَك الله! إني والله لأعاك الخراء أن أَمرّ به فكيف اي 
عليه في وَكْره! 

وسئل أبو عبدالله المنتوف : ما بال النائك في الاست أسرعٌ 
(1) الأهْبّر: الكثير اللحم. 


(2) الأخور: الشديد بياض بياض العين» وسواد سوادها . 


)3 ألج : أدخل . 


الفصل الأول: في اللّواطة والإجارة 127 
اسه ا ¥ ا 


¢ 


فراعًا من النائك في ال (“؟ فقال: إِنَّك لو أَلْقِمْتَ(2) خراءً 
كنت أسرعَّ قيا مِنْكَ إذا شرت بولا . 

قال محمد بن جعفر العلوي : 
وگ نادت مِنْ گر وأنثى قصلت الإناتٌ على الذگور 
آلا إن الإنات ألذَ قُرْيَا َأَلْوَظ بالقلوب وبالصدورٍ 
6 - غلام تشير إليه الرجال والنساء لحسنه: 


قال أعرابي: فلان تنافس فيه عيونُ الرجال وتفتَنُ به 
رات الخال : 
2 ا کر 
٠: 1 8‏ .)4 
لمسلم وابن هاني فيه رطان 
قال اام 
تب ان تروط ورا 
وص ان يحمل على هذا قول الآخر: 


(1) الحر: اس 

(2) ألقمت: أطعمتٌ. 

(3) رات الحجال: النساء. 

(4) مسلم: هو مسلم بن الوليد المشهور باللواط: وابن هاني : اتو 
نواس المشهور أيضًا باللواط . ۰ 

(5) الوَّناء: الكثير الزّنى. 
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تفيل ذو لتس في اا عم على 
و 
الخصي؟ e‏ سات e‏ 
وسط الرقعة 2/1 , 

وقيل لآخر: لِمَ لا ترغب في الخصيان؟ فقال : E‏ 
کے او ا وطلب رجل من بعض 
القوادين أمردء فجاءه بجارية» فقال: لا أريدها. قال: 
أفتريدٌ أحسّن منها؟ قال: انما اريد من تحته ذكر وخخصيتان. 
قال : : فس في جرها جزرة » وعلق عليها بصلتين » واحست 
آنا ذكرء وائتها في دُبُرهاء إِنْ لم يكن لك غرض آخر. 
8 - المتعاطي مع كل احد: 

قال ابن الحجاج : 
اليك بالئّمُييزلا وة له 
(1) الحجول: جمع حَجل. . وهو الحَلّخال. 
)2( البيدق والشاه: من أجزاء الشطرنج . 
(3) الدقل: : خمشية طويلة تش في وسط السفينة ويُمَدُ عليها الشراع. 
)4( ا الذي پھییء للا (سمسار الدعارة). 


الفصل الأول: في اللواطة والإجارة 129 


إياكَ كَِسْكَفزِرٌ شيئَاتَره 
ويك ولو كَلْبًاعلى مَرْبَلَه 


وای او اا 
وسال بعض المتفاكهين رجلا : إلى أي الجنسين تميل؟ 
فقال: إلى كليهما. فقال: أنت إِذَا الغراب تأكل الخراء» 
وتلتقط ١‏ لخي 
- مَنْ ري من اللاطة متعاطيًا فاحتج بآية: 
جد مؤدّن على ظهر صبي نصراني بالمسجد» فقيل: ما 
تَضْنع؟ فقال: أليس الله يقول: ولا بطقوت موا فيط 
كدر ولا يتالوت ين عدو يلا إلا کيب لهم به عمل 


(1) الظبي المقنّع : الفتاة الحسناء. والظبي المَعَمَّم : الغلام الجميل. 
(2) الكعاب : الفتاة التي نَهَدَ نَديُها وأشرفت. 
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آل 0 


مک4 التوبة: 20ا] ؟ فاي ورطلن e‏ للكفار من هذا؟ وقيل 
لرجل ود مع صبي على منارة: : ما تَضنع؟ قال أَبدّل يَكّته 
بتكتي . 

ورئي معلّم ينيك صبيًا قائمًا. . فقيل له: :لم لم ثينه؟ 
فقال: وقع عليه الفعل؛ » فانتصب. ورئيَ آخر على ظهر 
غلام» فقيل له: ما تَضْنع؟ قال: أردت أن أريّه باب الفاعل 
والمفعول: فقالوا: وما هذا الذي بينكما؟ قال: حَرْف جاء 
لمعنى . 

وذكر راجلا رجلا فقال: هو أبدًا مضافٌ أو مضاف إليه . 
ورئي شيخ ينيك ينيك أَمْرَدٌَ قبيحَاء فقيل لهء فقال : : أنا البوم شيخ 
أنيك مَهُما تسر . ورئي شيخ في مسجد وتحته صبي فَهُجم 
عليهماء فعدا الصبي» ٠‏ فنظر الشيخ إلى متاعه منتصبّاء فقال: 
وتركوك قائمًا!. 


0 - من قُعِل به من المردان وسُئلء فاحتج أنه كان هو 
القاعل: 

أدخل الجمار" غلامًا ففعل به» فلما خرج الغلام؛ 
قال: أدخَلني الجماز لأفْعَلَ به» فقيل ذلك للجمازء فقال: 
قد حرم اللا إلا بوليَ وشاهدين. 

وُكي عن بعضهم أنه أدخل صبيّاء فدفع إليه دريهمات؛ 


)0 الجَمّاز: شاعر اهر بالمُجون واللُواط . 
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لع ا 


وقال له: انبطخ. فقال الغلام: بلغني أنَّ الغلمان يفعلرن 


بك. فقال: أمّا الفعل فلي› وأما الدعوى فلهم» 5-0 
وقُلْ ما بدا لك. 


1 - المتكّسّب بالإجارة والمحتج لها 

فر قلاع من حمص | إلى بغداد» فرأى كثرة الإجارة 1 
فاستَردنه أمه لعمارة طاحونة له بحمص » فکتب إليها: 
أماه إن اسنا بالعراق خيرٌ من طاحونة بحمص . 

كال اذ سكرة» فيمن اكتسَبَ مالا بالإجارة» فَقُطع عليه 
الطريق : ش 


وضامِن الأقواتٍ والأززاق لا أَفُلحَتْ 0 البزاق 


7 : يا واسعة» فقالت ات وسعتني 
بدهاوتك التي تحتك . 


وقيل لغلام : ما صناعتك؟ قال : أنهدف للزناة. قيل: فما 
صبرك؟ قال: أَصْبَرٌ من أرض على وتد. 

وقيل لمؤاجر في شهر رمضان : هذا شهُر كساد! فقال: بقي 
اليهود والنصارى. ومثلهما أحيل على مؤاجر بدراهم في شهر 
رمضان» فقال للمحتال: اصبرٌ إلى زمن الافتتاح» يعني 
الإفطار. 


132 التكاح والجنس في التراث العربي 


صاحبيّنا دَق في الإجارة 
رعشي ای فى التجارة 
وقال آخر: 
لهبَراحٌ في سَراويلِه يَرْرَعٌ فيه قَصَبَ السكر 
2 - المُرَخّص السعر قبل طلوع اللحية: 


ج 00 7 ست 1 1 5-7 0 
كان أمرد رخص سِعْرّه حين بَقَلَ عذاره"» فقيل له في 
ذلك» فقال: وتجارة تخشون كسادها! 


قال شاعر: 
ي چو هو 3 8 000 
تَغَيِّرَ خسن صورته البَهِيه 
چ و > اس 04 بن )2 
وكان خروجٌ لحيّتهبليه 
وقال ابن طباطبا لأمرد قد شارف الالتحاء: 
فباوز يإحسان يَنوبٌ فقدلرى 
0 و جه لي 
وقال آخر: 
of. $ 4‏ 5 
1 8 اس ي هش ss‏ و ٣‏ ك 
(1) العذار: الخد. 
(2) البليّة : المصيبة. 


a. 
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الا ا يي يه 
3 - طلب المرد والنساء الدراهم: 

أنشد بشارٌ امرأةً: 
هل تعلمينّ وّراء الب مَنْوْلةٌ 


في م 


تُذني إليكِ فد الحُبّ 
فأجابته : 
نَعَمْ عَلِمتُ وَحَيْرٌ القول أضدفه 
دل الدراهم يدل 0 إنسابٍ 
من زادنا المَّمُدَ زدُنا في مَوَدَتَه 
فنا طب الا !| إلا كل رُجحان 
وقال رجل لصبيّ كان يصحبهء فتركه وصحب غيره: يا 
ا ا د ي وضحبت غيري؟ فقال: الدنيا قَبّانَء 
الاس من الرجيعات. وكتب غلام على تكته : 
تلباق على ركني لكتهايفتاحها الذَرّْمَمُ 
وكتب آخر : 
من رام أن يَدْحْلَ حانوته كَلْيَرِنٍ الشّرْط قَبْلَ بُعْيتِه 
وقالت مغنية لمن رام وَصَلها : 


على جري غلة م EE‏ تَمْنَعٌْ تيکي إلا بتحصيل 


وغل أبو نوا خريةٌ» فرأى شیځًا مع غلام» فقال: م 
مذو لتَمَائِْلُ آل اتر ا كنود | [الأنيياء: 52[؟ فقال له الشيخ : 
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يد أن ناکل منها؟ فقال أبو نواس: فكوا ينا أطوم 
1 ای لكر 4 اسم . فقال الخلام : إن تا 2 
فة فقوا ينا حون [آل عمران: 2[ . 

وراود مُقرئٌ غلامّاء فقال له: ما تعطيني؟ فقال: أستغفر 
لك ما دمتٌ حبّاء وأقرأ لك كل يوم آيات. فقال له: 
IEE‏ ال اه 
[الاحزاب: 25] . 

ودفع رجل إلى أمرد دراهمء فلا سف أيره» استغظمه» 
فامتنع» فقال له الرجل: إِما أن تَسْتَدْخْلهء وإما أن تشتم 
معاوية. فقال: الصبر على الاستدخال أهونٌ من شتم خالي 
أمير' المؤمتين: فلما أدخله فيهء قال: أن يا رب هذا في 
هوى وليك قليلء اللهم إني قد بذلت نفسي دون شتم 
معاوية» فَصَبرني ! 
4 - مَنْ رَد من المرد مراوده بلطف: 

عَشِقَ رجل غلامّاء فكتب إليه يدعوه» فكتب الجواب 
له: شَكُواك تدعونا إلى إسعافك» وصيانتنا أنفسنا تدعونا 
إلى مَنْعكء ولَّمَكْروه المنع خير من إسعاف يطلق لسان 
الحاسد يما يُشيننا ويشينك "۰ فان وجدت فرصة أثق معها 
بالسترء ومن سوء الذكرء أصِلٌ إليك» مشترطا عليك أن 
تخل العفة ضعبك والسلام: 


(1) أي: يعيبنا ويعيبك. 
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15 - من قَصُرت ایام مروديته: 
قال كشاجم: 
قد رأيئاه بالعَشِيَ غلامًا وعَدَوْنا تَعُدّه في الكهولٍ 
وقال ابن طباطبا : 
فالمردُ أطول مُلْكهم في عُمْرِنا 

ما مدا دروو هاا 
6 - من تمنى التحاء محبوبه: 
قال شاعر: 
يا وَبٌإِنْ لم يَكُنْ في وَضْلِهِ ظمَعٌ 

ولیس لي فَرَجّ من طول جَفْوَتهِ 
فاشف السَّقامَ الذي في لَحْظ مُقْلته 

وَاسُثُرُ ملاحة خدَّيُه بِلِحْيَّيِهٍِ 
7 - ذم من التحى وكَسّد سوقه واسْتُقبح وجهه: 
قال ابن المعتر: 
أنى كَتيةٌوقد علا كَّالشَّعْرٌ في الخد القَجل؟ 
ودقيك ود ا وو فى عند الإبجل 
قال آخر : ۰ 
اهرت امرف يوسو ,والعار هين" لمن قرف 


(1) العارض: صَفْحة الْحَد. 
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وقال: 


وقال: 
قد علوت الع قل بدن د سن 
يجري على عارِضِهو المشط 
وقال آخر: 
قفا نَبْكِ في رَسْم الحُدوهٍ الذواهب 
ازل تحت باللحى والشوارت 
وقال أحمد بن أبي فئن يخاطب صاحبًا له التحى : 
الآنَإذلعبَ البلا يكذ تهنا 
مَيْهِاتِمائُفُرًا عَلَيْكَسَلام 
وقال علي بن حمزة الأصفهاني : 
أيا عارضًا عْعَلاهٌ مِخْلاةبَغْلةٍ 
حى شَعْرُها ليمًا على جَوْرَةٍ الهندٍ 
نون بكر نَل البَقُلْ رف 


وشَعْرة وأنثى س E E‏ 


(1) العُئنون: شعرات صغار عند موضع الذبح من الجمل أو نحوه. 
البكر من الجمال: الفتِن. والأنثى من عرينه: اللبوة. 
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18 - المتعاطي مع ذوي التّحاء: 
قيل لبعض الغلمان: ما حالك؟ قال: لا تسألء مولاي 
ينيكني منذ سنة بالحجة. قال: كيف ذلك؟ قال: إنه ينيكني 
كل يوم» فإذا قلت له: أما تستحي قد كبرت وشبت! يقول 
لي : يا بارد كبرثٌ من البارحة إلى اليوم؟ 
قال جححظة : 
يقولُلي يومًا وقد جكئته: 
تلوط بي بعدّالثلاثينا؟ 
فة ِن اا 
كناك ين بعدالثمانينا 


وقال أبو نواس : 
فدوتك مَعْشرًا عت لحاهم 
راشع نه شش انان 2© 
ولا تَعْدِلٌ بهم ماتيا 
فد العَيْشَ في الصٌّهُّبٍ a‏ 


)0 السَمْر العوالي : الرباح الطويلة. 

(2) الصٌّهُب: جمع أضهب» وهو من كان في شعره حُمرة أو شُفرَة. 
السبال: : جمع سبلة » وهي طرف الشارب من الشعرع أو مُقَدّم 
اللحية . 
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ا ا ا 
19 - من أزدادت صَئُوته بالتحاء محبوبه: 
قال إبراهيم بن العباس : 
وف ار ااي باي 
مُقَرُجُ أحزاني ويُعْقبّني صَبْرا 
فلمّاالتحى وارد عارض حََذَه 
تزايدَتٍ البلوى لواحدةٍ عشرا 
قال أبو تمام: 
قال الوشاةٌ: بدت في الخد لحيثه 
فقلت: لا تُكُثِرواء ما ذاكَ عائبه 
ألحْسْنٌ منه على ما كنت أَعْهدَه 
والشَّعْرُ حِرْرٌ له ممن يطالية 
فصار مَنْ كان يلحي في مَحَبَّتِه 
إن سيل عني وعَنّْه قال: صاحبه 
0 - دم المائل إلى الملتحي: 
قال شاعر: 
مَنْ يَعْشَّقُ المُرْدلهُ مُحيَةٌ وذو في الناس مَبْسوظ ‏ 
ولَسْتٌ أدري ما يقول الورى في حب ذي اللّحية تخليظ ٩‏ 
وقال أبو نعامة: 


(1) التخليط: الكذب. 
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وإذا الفتى حامى على ذي لحية 

E E EE SY 
: وقال ابن أبي البغل‎ 
دك ال جنال ال ی‎ 2 

على أ لی فی ینارد 
وإلافالصّغارألذل نا 

وأحلى إن أرْدَتَ بهم فعالا 
وقال أبو نوفل: 
فوالله ما أدري إذا ما خَلَوُئُما 

اا ا بعلن 
1 - المتمَكّن من غلام مطلوب والتعريض به: 
سألثّة محرَّيْجة تمرّضا وكان ما كان فكابَذنا القضا 
احتال عبد الصمد على غلام حتى أدخله الدار» وترفق له 
حتى قضى منه وَطرهء فقال: 
قدعلؤناعلىالكمّل واسْتَرْحناينالخحجَل 


لَمْيَرَكُفيتَمَئع وء وا ال 


)00 الثفال : الحجر الأسُفل من الطاحونة» ا تحت الطاولة 
ليسقط عليه الدّقيق. 


140 ` التكاح والجنس في التراث العربي 


ی س وھ س ج ا ی و ج کو 
ESE‏ الذي ساي به ا يَّ | لآم 
وقال ابن الرومي: 
يا طَيّبٌ الكَمْرٍ والمُجاجَة؟ إقض لنا 0 
مويه اراي الا 
ويد إلى سود الغلمان في التعاطي: 
ئی سياء0© ينيك غلامًا أسود» فقيل في ذلك› فقال: 
لاسو طَيِّبُ النكهةء َيّن الأفخاذء ملتهب الجوف؛ 
خيص الجذر» سريع الإجابة» لأنك تدعوه لتنيكه»؛ > فيظن 
لك دعوته ينيك" لي : لم تختار السوداتء 
ا فعاتبه : 
00 


(1) المجاجة: الرٌضاب. 

(2) اللجاجة: E‏ 
(3) سياه: رَجل اشتهر باللواط. 
(4) قُروض: دين. 
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وإذا ما أردْتَ أن تمنعغالنا 
سّ ورود الفراتٍ كُنْتَ بغيضا 
وبعث أبو سعد الشاعر غلامه إلى أبي مندويه فاحتبسه» 
وكتب إليه : ١‏ 
أمسى رسولُكَ رَهْنَا لا فِكاك له 
والرَّهْنُ في الحكم مَجُلوبَ ومَركوبٌ 
فالدّرٌ مِنْهُ خرامٌما تَطيفٌبه 
) والظَهْرٌ منه على الأحُوالٍ مرغوبٌ 
ونحوه : 
أفيضُوا على عزايكم بنساِكم 
فما في كتاب الله أن يُحْرّمٌ المَضْل 
4 - تحاكّم لوطي ومؤاجر: 
قال جراب الدولة: وافق غلامٌ رجلا إِنْ أدخله 
بدرهمين» وإن فَاحَدَّهُ بدرهم» فدفع له درهمّاء وأدخله فيه. 
فتحاكما إلى القاضي» فقال الغلام: أيها القاضي أَكْرَيْثُ7) 
هذا حمارًا على أنه إن ذهب به إلى باب المدينة فعليه 
درهم» وإ أدخله المدينة فدرهمان» فدخل المدينة» ولم 


01 
. 


يوفنى الدرهمين. فقال الرجل : إني أتيت بالحمار إلى باب 


(1) أكرى: استأجر. 
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المدينة» ولكنه دخل بغير إذني» فقال القاضي: زن 
الدرهمين» فخير الأمور أؤسطها. ويقارب ذلك أن الجماز 
يكل مع عادو فلا قارب الشراع ؛ > فتح الغلام بين رجليه 
خوفًا على ثوبهء فقال الجماز: نه كان شِعْرًا حسئاء ولكن 
قوافيه مطلقة. 


5 - الغلام الصبيح المنظر القبيح المخير: 

مر أبو نواس بغلام خفيف العجز حسن الوجهء فقال : 
اا فا لنت وشكنهة تنافئ لجست له اشر 

نحوه لسعيد بن حميد: 
بيك هذا ES‏ وجهه 
وا سوق 'ذاك لست جات 

0 
6 - المُفاخذة: 

تأوّل بعض المفسرين قول الله تعالى: إلا اللمم» 
المفاخذة. 000 


عه ر 


وأخبرها ما رخص الله في الل 


فقال: إِنَّ رضَاحًا فقيه مُفْتِ في نفسه. :.:وأعطى رجل 
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ا 
مؤاجرًا درهمين» فقال: لا تدخله وضَعْه بين الفخذين. 
إعطاء الدرهمين؟ 

وقال بعض شيوخ بغداد: إنّي حملت بالبصرة غلاما إلى 
دهليزي» فأردثٌ أن أدخله فيه › فقال: : لا تفعل » فإني مسحت 
بر ل 0 الإتيان 
eT E‏ 


وقال: 
وغُلام شره ال ف SEEN,‏ ممص اإزازة 
ته و س لناب غد ازوراره 


2 


'فأطظئنابنواحيهو ولمتغرض لداره 


1 - المأيون المُتَلوّط: 
دخل يحيى بن أكثم على المأمونٍ فرأى عنده غلامًا 
صبيح الوجهء فقال له المأمون: استَنطفهء وامتحِنه. فقال 
ا فا الع ؟ قال له الشبر ران حبر في 
الأرض أنّكَ لوطي» وخبر في السماء ء أَنَكَ مأبون. فقال له 
المأمون: وأيّهما أصح؟ قال: حَبّر السماء» فخجل يحيى» 
وانقطع . 
قال شاعر: 
لي صاحبٌ رَعَمّ الخبيرٌ بأنه 
سبق المُوَّخَرٍ ساكنٌ القُّدَاه!2) 
يبدئ منّ الحمُلان أكل رؤوسِها ١‏ 
وَهُواه ف في أكلٍ الكراع النامي”” 
)0 الأبنة : : اللواط السَّلبِيَ . والمأبون: من ڀُلاط . 
(2) سبق الموخّر: تشتاق مؤخرته إلى النكاح. ساكن القّدَام: لا 


ينتصب قضيبه . 


)3( الكراع: مُسْتَدَقٌّ الساق. والمعنى أنه يهورى أن يتكح . 
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قال الصاحب: 
ولوطتكٌ كمارّعَموا ولكنُههناسًَيّبٌ 

وقال: 
E OEE OEE‏ يجت اط" 
NEES ST‏ من يلي وجه البساير< 

وقال: 
جمع المال صغيرا باسته ثم أعطاهُ عليها في الكبّر 
2 - الاحتجاج للحلاق: 

دخل مطيع على صديق لهء فرأى تحته غلامًا آخر» 
فقال: ما هذا؟ قال: اللذة المضاعفة. 

وقال بعض المخنثين: زعم الأطباء أن الطبائع أربع: 
الصَّفْراءء والسوداءء والبَلْعَمء والدم» وإنما هي عندي: 
الأكل والشُرب» وأنْ تنيك وأنْ تناك. 

وسئل بعضهم عن قول القائل: إذا عَرَّ أخوك فهنء 
فقال: المعنى: إذا لم ينم لك فتم له. 

قال اليعقوبي : 
ولقَّدْأكونْإذا الشَّبابٌ بمائِه 

طوعَ الصّبا وشفاء گل سَقام 


(1) الإنعاظ : انتصاب القضيب. يطاطي : يُطأطئ كي ينكح . 
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وأناك مو عة رين سنا 
وأَعِيرٌمَنْ يَدْن و إِليٌّ صَبابةً ۰ 
وأبيتٌ بين غُلامةوغُلام 
َأنیځهارَأنیځه وينيكني ۰ 
EE EET‏ 
وقيل لماجن : ما تقول في تى » لَه ما للنساء وما للرجال؟ 
فقال: يزوّحٌ من نشی ينيكها وتنكيه . 
3 - المتبجّح بالأبنة والمحتج لها: 
عوتب ابن مكرم على حبٌ غلام كان يعرف به» فأهوى 
بيده إلى خلفه» وقال: 
أقلواعليههلاأبالأبيكم 
من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا 
وقيل لرجل : تطح مع شَرَفكء ولا تَأنّف؟ فقال: ذوقوا ثم 
لوموا. 
وقيل لبعضهم: أَيَسُرُكَ أن تكون شاةً في الجنة؟ فقال: 
بشّريطة أن أَخْمَلَ كلّ يوم إلى التيوس. وعوتب مأبون» 
فقال: لولا عِلَّة الغرض» وسَبَّب الغداء» لما بَالَيْتُ أن لا 
ينزل عني . . 
قال ابن المعتز في مأبون اشترى غلامًا : 
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نان تعفد الأمرت هيراك 
فاسْكَقَفٌَالفتى بأيْرٍ خلال 

وانتهى رجل إلى دهليزه» فرأى رجلا قد امتطى مأبونا. 
فقال له: ناك في دهليزي؟ وجَعَل يُكررها. فقال له: إلى كم 
تكرر ذلك؟ تعال إلى دهليزي» ولك فيه عشرون مرة. 

وقيل لمأبون: إِنَّ ابنك به أَبّنة. فقال: المقتاح لا يخرُجُ 
من بني شيبة . 0 
4 - المائل إلى ما فيه مُشابهة المّتاع: 

قيل لمأبون: لِمَ لَرْمْتَ هذا الغلام؟ قال: إِنَّ في أيره 
خمسة أسماء من العروض: الطويل والمديد والبسيط 
والوافر والكامل . 

قيل لمخئّث: أي الأسماء أحبٌ إليك؟ قال: الْرُبَيْر 
لاجتماع «زْبٌّ» و «أير» فيه. وقيل: أي الأنبياء أَحَبٌّ إليك؟ 
قال: لوط. قيل: فأي الفِمّه أحَبٌ إليك؟ قال: بابٌ 
التكاح. قيل: فاي النحو؟ قال: باب الفاعل والمفعول. 

قال شاعر: 
لا ِيَعْرِفُ الرفض وَأَشْياعَهُ 

ودب ره يَذْعوإلىالقائم 

5 - من رأى مفعولاً فاحتج بآبدة: 

قال أبو العيناء للمغتصم: دخلت على أبي العلاءء 
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وغلامُه على ظهرهء نسألته فقال: إنه يزعم أنه اختلمء 
فأردتٌ أن أمُْتَحنه. فقال المعتصم: قَائَلّكَ الله فما أقرأ 
بعدها سورة الممتحنة الا ذكرته؟ ودّگر بعضهم أنه صعد 
قَضْر أحمد بن سیاه» فرأى شيخًا قد علاه رجل» فأرسل 
عليهما لبنة» فأصابت ظهر الرجلء» فقام وذهب. وقام 
الشيخ يشد يَكنَه ويقول: أل الراب انی كنت من 
تحت» فلم تُصِبْني اللبنة؟! 


6 - المستدعي الفحل إلى نفسه تعريضًا: 

e‏ لو عرفت قتلة عثمان! فقال له 
مذ كنت تَفْعل بهم؟ فقال السكران: كنت أنيكهم! 
ا آنا قتلثّه. فامتطاه وجعل يقول: يا ثارات 
عثمان! والمخنث يقول من تحته: إن كنت ولي الدم» وهذه 
عقوبتك . فإني أقتل كلّ يوم عثمانًا! 

وعضب وجل على متخلك» فقال: لأخملن عليك عشرة» 
فشفعوا إليه حتى سكن فتنفس المخنث» وقال: لو قضي أمر 
كان. ومر رجلء فرأى مِحَتَِّينَء فأراد أن يقول: خذوهماء 
فقال: نيكوهماء ثم قال: اضربوهماء فقال له أحدهما: 
سَبَقّت الرحمةٌ العذاب» فلا ترجِعٌ . 


7 - قَيْض المتاع باليد: 


دخل عرابة المخنّث على رجل» فرأى أيرًا عظيمًاء 
فقبض عليه» فقال له الرجل: ماذا؟ فقال: 
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3 


29 
U 


إذا ما رايةٌ رُفِعَتُْ لمجدٍ 

قال آخر: 

إلا إذاما صارَّفي فَفحَيِهِ 

وقيل لبعض القضاة: ما تقول في القَبْض؟ قال: أضحابنا 
فيه على مَذهبين» والقبضٌ أحبٌ إليّ. 
8 - المبتلي بالأبنة من الأكابر: 

قيل: أوّل من ظهرت به الأبئة العزيز صاحب يوسف . 
وكان أبر جهل مأبونّاء وكان إذا حَرٌَّ به الداءء أَلْقَمَ دُبُره 
حَجَرًا ويقول: واللات والعزى لا عَلاكَ ذَكَر! 

وكان بجالينوس أبنة» فناكه غلام خلف حائط» فطارت 
دجاجة» ففزع الغلام وَعَداء فقال جالينوس: دغني 
والدجاج تَلأفنينه » فما زال يصفه للمرض حتى قطع أصله. 
وصار طعامًا للمرضى إلى يوم التعاويي 7 . 


و - قبيح مَبْتلى بالأبنة: 

قيل لمأبون: أنتٌ مع قُبْحك مَنْ يرغب فيك؟ قال: 
الجمار إذا جاع أك المكنسة. وقال: عند الخنازير تَتْقُق 
العَذْرة(2 

٠. دره‎ 


)0 يوم التنادي: يوم القيامة . : 
(2) العذرة: الوسخ الذي يُخرجه الإنسان من استه. 
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وقال مأبون قبيح لرجل كبير الأير: نكني واحدًا واغدده 
زكاةً أيرك. 


وقيل: نيك البغاء الكبير زكاةٌ الأيْر. 
0 - صبيح يمتطيه قبيح: 

رأى مخنّث رجلا أسود ينيك غلامًا روميّاء فقال: كأن 
يره في استه گرا" عَدْرِ في صَحْفة أرز. قال يعن راء 
أصبهان فيمن أتهم بغلام أسود: 
را وان ئ وف 


1 - المُعيّر بالأبنة: 

قال أبو العيناء في ابن مكرم: هو إذا غزاء فمطية جنده» 
زا كل ل ف 

قال شاعر: 
تَجِبْتٌ من أمر فظيع قد حَدَتٌ 

أبوتميم وهو شي لا حدّث 
ناي الأضلم فى تنك اا 

(1) الكراع: عظيم الساق. 


)2( الحدث الأولى بمعنى : «حَصّل»» والثانية بمعنى «شابٌ» والثالثة 
بمعئی «الخلاء)» فييتٌ الخلاء هو المرحاض. 
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وقال: 
وعامل يعرف بالقمي وَجَهَ مَسَّاحا إلى گرمي 
حتى إذا ما خِ'فْتٌ من شرو ار الأضلّعٌ يِن كي 
فَحَطّ عَنْ گل جساب له كَل خراج ثابتٍ باشمي 
بت ممنوعًا على يُفُمِه وبات مَنْكُوِحًا على رغمي 
وقال: ١‏ 
أراهُ فتى خاخان ما قحك ثوبه 
فأفجبّه ارهق ددا 
ذا ضح الراعي على الأزض صدد؛ 
نفك للجعوى بان ددا 
وم راكب» فقال: أينّ دور آل الربيع؟ فقال له: مُرْ 
مستقيمّاء فإذا رأيت بَعْلك قد أدلى» فهناك دورهم. 
000 
بَعَنْتُ عُرُمولي7" ليخد بَابَه 
EC‏ 
ثم اعْتَدَرْتُ وقلت: EE‏ معت 
كدت د زاتما ء أولاكا 


232 - المعروف بالآئنة تغريضًا: 
قال ابن المكرم لأبي العيناء: أما ترى غلامي هذاء كم 


(1) غرمولي : ڏگري الكبير . 
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أعطيه وما له شيء؟ قال: نَعَمُْء كُسْبٌ الكناسين لا بركة 
فيه . وقيل : فلان يُحَبّىَ العصا كناية عن الأبنة» وفلان ينام 
بلا نيام ولا يحمي ظهره. 

وكان حفص النحوي معروفًا بالأبنة فقال يوما وعنئده 
aT‏ منكوسة. فقال حماد: 

E‏ > فجعل يبالغ في تقليله؛ والغلام 
يَحُجل › » فقال له النخاس: لا تَحْف إِنَّك أنت الأعلى! وقال 
سليمان لرجل : بلغني أنك مأبون. فقال: مكذوب علي 


وعليك . 
قال شاعر: 
إِنّ في العُئَابٍ شَيْخُا بشتهی و 


ياسليمان بن وب تی عر ادر 
وقال: 

أنا أغرث للقاضي الذي يَقُضي بسامرا 
عا كا اناه خسن نميا واه جما 
وأنشد أبو نعامة عمر الحارثي : 

يبل الناسٌ بني مَعْمَّل ومابِهِمْبُخْلولالَوْمُ 

لكنهم قومٌ إذا ما انكَشُوًا قالوالِعُلمِانِهِمٌ: قوموا! 
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فقال: هذا ينصرف على معان» ولكن أقواها أنه رماهم 
بالأئنة . 

O a 
المابون العذين‎ - 3 

قال شاعر: 
اسْتٌ أبي الحارثي لوطيةٌ وأيِرٌهُ في حفرعتين 

وانقطع رجل عن امرأة طول ليلته» فقالت المرأة: ما 
أَخوّجني ل رَجَل ينيكني خا وينيكك عشراء فَيكونُ 
للرجل مثلٌ حط الأثثيين! فقال الرجل: هو من الله بريء إِنْ 
انقطع | إلا شهوةٌ لما تقولين . 
14 - التجافي عن المفعول به: 

| أتي بمابون قُعلَ به به إلى بعض الولاة» فقال : ما ضع به 
وکل به رجالا يحفظون استه؟ تقال المابوةة إذاء وال 


L4 


أكون في عَناء . e‏ إلى بعض الرلاةء فقال: ما 
لاني أميرٌ المؤمنين حِفْظ حفظ الأستاه! 


(1) العثين : العاجز عن النكاح. 


9 ES 
0 O 0 


1 - افتخار المخنّثين بصناعتهم واعتذارهم: 

قال مخنّث: نحن خير قوم» إن حدّثنا ضحكتم؛ وإن 
غنینا طربتم» وإن نمنا ركبتم . 

تلاقى مخئَّث ولوطي» فقال: أنا خير منك» لأني فوق 
فأنا أقرب إلى امات فال أن آذ قراضغا متك 
بلصوقي إلى الأرض. 
2 - ذم ذي التخنيث: 

كان مخدَّث يدخل إلى حجرة النبي» بلا فقال: إن ملك 
النبئ» بء الطائت» آخذ ابنة نفيلة: تقبل بأربع وتذبر 
بثمان» فقال له النبي ككله: أوَتعرفُ ذلك» فطرده. 

قال شاعر: 
إذا كان الفتى حَسّئًا جميلًا وكان مُخَنّنَا قُسدَ الجمال 

وقال: 
تحلُوا بآداب النّساء وَصَفّفُوا 


5 - وماه ت 
شعورهم واستسمنوا وتخدروا 
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قُلْ لأبي الم EE E‏ ني فلا تَظَلُبُ قو ا5 
SK‏ شَبْهْتَ بي نَفْسَكَ مَن ذا الذي قاس ابن عاو بعباده؟ 


4 E le 8 


ر عار 


)00( القوادة: 7 سمسارة الزنى. 


1 - النهي عن الدَّلّك والرُخصة فيه: 

قال النبي 245 : سَبْعَة لا يَنْظر الله إليهم يوم القيامة» ولا 
يُرَكيهم» ويدخلهم النار مع الداخلين: الناكح يده» والفاعل 
والمفعول به» والناكح حليلة جاره» والمدمن الخمرء 
والضارب والديه. 

وقد رخص بعص العلماء لمن اضطر إلى ذلك في سَفْر 
فلمس متاعه حتى سال منه ما كان يؤذيه؛ فقال: لياس 


په . 


وحكي عن أحد صاحبي أبي حنيفة أبي ترسف او 
محمد: لا بأس أن يأخذ المضطر حريرة» فيَمْسّحه بها حتى 
ينزل. 
قال شاعر: 
إذا حَلَلْتَ بأَرْض لا أنيسٌ بها 
7 حو ا ا 


(1) جلد عُميّرة: الدّلْك2 الاستمُناء باليد. 
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وقال: 
إذا امْتُحِنْتَ بعْذم وابُثليتَ به 
فاجلدُ عميرةً حتى تَنْقَضي المِحَنُ 
2 - نوادر في الدَّنّك0"©: 
نظرت امرأة أشعب إليه» وهو يجلد عميرة» فعاتبته» 
فقال: كانت عميرة خيرًا منكِء فما أَصُنع؟ ودعاها إلى 
الطعام فقالت: آنا لا آكل مع ضَرَتي. 
ودخلت امرأة مَرْئّد عليه يومّاء وهو يصب الماء على 
رأسهء فقالت: ما هذا؟ فقال: جلدت عميرة. ودخل عليها 
بوم فرجده تسل نسالهاء كتالت: جلدتى عميرة. 
وكان رجل مَبجمّه الحرٌ فاسند إلى جدار دار» فأَنْعَظء فجلد 
عميرة» فأشرفت جارية فرأته» فكتبت إليه رقعة: 
يَعدٌ على البيض الأوانس كالدّمى 
وقوفك بين الباب والدارٍ ت( 
رَهنَّ إليه مِنْ نسائِك أخوَج 
قال بعضهم: رأيت أعمى يجلد عُمَيرة ويقول: َدَيْنْكِ يا 
سُكينة! فأخذتٌ خشبة ولَرّنتها بعذرة: ومسَحْتٌ بها شاربه» 
قال فرت با ةا .< 


(1) الدّلك: الاستمناء باليد. 
)2( تصلج : تضرب» والمقصود: تضرب (تدلك) قضيبك . 


1 - المُماذلة00: 
قال الجماز: لم يبق من العدل إلا المُباذلة . 


قال راشد: 


إذا ضاقّتٍ الأيدي وأغوّرٌ تَفُدها 
رأينا ابتياع النّيكِ بالنّيِْكِ جملا 
قال الجماز: 
قَيِْكِالمُوْدَ فما مِنْلَذَّةٍ حَصَلَتْ ما لم بيهم وثُتَك! 
2 - المتوسّط بين مُتَباذلين: 
قال الخبزارزي : 
اننظ للوّضل ياسَيّدي 
EE‏ ل اقيم 
أت ااافا في الهوى 
عَسَى اله يَضْنَعُ لي في الوَسَط 


(1) المباذلة: تبادل النكاح. 
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وله يخاطب صَبيين : 
OEE‏ نانسا با ومن 
أضحى وزيرًا في البذالٍ وحاكما(" 
3- الدّبيب( 
قيل لحمد بن زياد: أنفقتَ على جاريةٍ فلان خمسة آلاف 
دينار» وكان يُمكنكٌ أنْ تَحَصّلها شراءً بألف دینار! فقال: يا 
أحمقٌء وأينَ شهوة الدّبيبء ولذّة المسارقة» والانتظار 
الخفئ؟ وأ برد الحلال وفتورٌه من حرارة الحرام؟ ألم 
تَسْمعْ إلى قول أبي نواس : 
ألذُ الَبْكٍ ما كان يلاسا بمئْع الحِبٌ أو مَنْع الرّقيبٍ 
وأضاف الفضل بن عتبة رجلاء فدّبٌ على جارية» فلما 
تمسح لَدَغَنْه عقرب» فصاحء فقال الفضل : 
وداري إذا نام شُكّائها أقامَالحدود ا 
إذا عَمَلَ النامسُ عن دينهم فن تَقاربّهمتَعْضَبُ 
ودب إنسان على إنسان» فانتبه وفي استه أيرهء فقال: ما 
هذا؟ فقال: والله الذي لا إله إلا هوء ما علمتُء ولكن من هنا 


(1) البذال: تبادل التكاح. 

(2) الدّبيب: الانسلال سِرًا للتكاح. 

(3) الحدود: جمع الحدَّء وهو القصاص الذي تفرضه الشريعة مقابل 
كل جزم. 
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تمم النعمة؛ واجعلها عندي يدًا. ودب رجل إلى الجماز يظنه 
أمرد"» فانتبه فناوله بزاقّاء وقال: مر في سَمَّرك فستحتاج إلى 
هذا إذا انقضى بك السَّمَّرء يعني انك سَتَتبطح . 


(1) أي: حاول رجل الوصول إلى الجمّاز لينكحه» والمشهور أن 
لار مذهور كا الان 


9 او م و ا 0۵ کن -_ ©| 


1 - النَّهْي عن القيادة والرّخْصة فيها: 
روي عن النبي َه : SS‏ ولا يتاب عن 
القّوّاد. وروي في الخبر أنه أذ رجل كان يجمع بين 
الرجال والنساء. فقال: ما لكم ولمن يُجْمع بين الصديقين 
فيرخي عليهما ستره؛ وفي بيته استراحة الأحرار وذوي 
الأقدار» والعرب كانت تسمي القرادة ام الحكيم») لأنها 
تأتي الصعب فتُسَهُلهء والقريب فتبعده. 


4 


2 - الحاذق في القيادة: 
2000-0-١‏ ا 0 بن أبي ر ربيعة 2 قَرّادة: 
e‏ الي اا 
تَرْهَمٌ الصرت إذا لانث لها 
وثداري عند تَورَانٍ العَضَبْ 


)1( لاد العمل على جمع الذكر والأنثى ليتم التكاح . 
(2) طيّة: عالمة» خبيرة. 
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فقال: لو ادّعت النبوة بهذا الخلق تَسَلم لها . وسمع ذلك 
ابن ابي عتيق فقال : ما أخوّجَ الناس | إلى خليفة مثلها . 
قال شاعر: 


ويقودٌالجملالصَّعْبَ بخحيّطالعنكبوت 

وقال: 

إذا هَوَيْتَ يا أخحي عتاده مِنَ الغواني صَعْبَةَ المَقاده 

فائِعَثُ لها عَجورَّةَ قوادّه ولك ابعر ار قدا 
تلوح في جَبّْهَتها سجاده 


وقيل : : «هي أقُود من ظلْمة»217. وكانت امرأة قوّادة أوصت 
إذا هي ماتت أن تُخُرق وتجُعل في صُرَّة يدر منها على ختان 
الصَّبِىَ فيلتحمء > وعلى أخراء الصبيّاتء فإنهن يلهَجن 
بالتت0© ما عشن. وقيل: «أَقْوَدُ من ليل بهيم؟» ومنه : 


)1( قبل : : هي الظلام» وقيل : هي امرأة اث شتهرت بالقيادة. 
(2) الأحراء: جمع الجر وهو المَرْج. 
(3) أي: يشتهين قضيب الذكر. 
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E EEL قاس‎ ERE 
. وقيل لرجل : ما عندك للنساء؟ قال: القيادة عليهن‎ 
وقيل لآخر: ما بقي عندك من آلة الزنا . قال: البصاق.‎ 
نوادسر فى القيادة:‎ - 3 
ن شعي ها ركلا عع‎ 
لا تشالرن عن الشواد الشقبل‎ 
فقال: أوشك أن تكون هذه دار راد أو حمان:.‎ 
وأخذوا مُحَنَتا جَمَعَ بين شريف وشريفة» فخلوهما وحملوا‎ 
القواد إلى السلطان» فسئل » فقال: هؤلاء وجدوا طائرين في‎ 
المُعَدّر بالقبادة:‎ - 4 
قيل لرجل : يا قواد. فقال: قدمت على أمك» ليس هذا‎ 
وكا لك‎ 
مي ه و‎ 
ب فأؤصى المُقيمَ أن لا يقيما‎ 


وقيل لأبي عون: قد بنى المتوكل بناءين سماهما الشاه 
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والعروس. فقال: كَرَعَّ من حَمْل كران( الناس على الإناث» 
حتی صار ينايك بين الأبنية. 


5 - حَظر الزنا واستباحته: 
أمَا الّناء فَمَجَمّع على تحريمه. وجاء أبو كثير الهذلي 

7 الرسولء يف فسأله أن يحل الزناء فقال: أتحبٌ أن 
يؤتى إليك في حَرّمِك مثل ذلك؟ قال: لا. ثم قال: فادع 
الله لي أن يذهب مني الو 2ء فدعا له. فقال حسان: 
سَأَلت مَذْيلٌ رسو الله فاحِشَة 

فل افا ولم تلضف 
سَألوا نَبِيِّهِمُ ما كان مُخُْزِيَهِم 

حتى المماتٍء وكانوا عُرَةَ العَرَبِ 


ES ES 


(1) الذكران: جمع ذكر. 
(2) الشَّبّق: الشهوة الجنسيّة. 


1 - جواز ذِكُر السواتين والجماع» واشخباب الكناية 
as‏ 
ولا کنا 0 4 a‏ 
السوانينء فقال: إن تَصَدَّقَ الطيرٌ نك لميسا. ودخل في 
الصلاة يريه أن ذكر ذلك يما لا يحرج. 

وقال محمد بن سيرين في قوله تعالى : #وَإدًا ميا يالو 
و ڪا @ [الفرقان: «]» أي: إذا ذكروا الفروج كَنْوا 
عنها. e,‏ الكنايات في ذكره. الهَن) و«دّگر) 
و«سّوأة». ويقول البغداديون في الكناية «أبو أيوب»ء 
EY‏ العرب فَرْجَّ الهراأة «أيا أدراس» 2 وذلك من 
«الدرْس» وهو الحَيْض . 


2 - قُوَة الأير على العمل: 


)1( 00 العضو الجنسي. الجماع: النكاح. 
(2) هن أمّه: فزجها. 
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EE e‏ تفا جلد 
اداد جَهْدي وما يَنْمَعْ E‏ 
أَدْيِله في جوف جاري وجارتي 
مُكَابرَةٌ مني وإ رَعَمَ المَخُل 
فقال: بكس والله جار المُكيبة أنت! فقال: والتي معها 
زوجها وأبوها وأخوها. 
انك شار 
عِجْلُ الركوب إذا اعتراه نافِضٌ وإذا أفاقٌ فليسٌ بالركاب 
تراه بَعْدَ ثلاث عشرة 5 قائمًا يِل المُوَذْنِ شك يوم سحاب 


وقيل : «أنكح من تَرّات»؛ وهو صاحب ذات النحيين. 
واأنكح من ابن ألغزاء وهو الذي اقل فام فاحتكٌ 
بابز مظن ا وقيل : اركف البقارء ومنه ٠:‏ 


ENTE‏ انو تعفن 
وقال: 
كينل انرا مل جردان الجمل 
لو فى مدن كن 


وقيل: إل جعفر بن يحبى الصيرفي خرج من الدنياء وما 
)1( أنعظ : ينتصِبٌ قضيبي . . أعذله: ألومه. 
(2) الجذّل: مرد يب لجمال ازى لتق ب 
)3( ا قضيبه. الضّفاة: الصخرة الصلبة. 
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تكح أمرأة بكلّ أيره. وقيل: أعظم الأيور أيرٌ الفيل» وأصغرها 
أيرٌ الظئى: وكان يخ عمر أربع نسوة وثلاثون جارية» وربما 
طاف عليهنّ فى ليلة واحدة. 

التّفْظ: 

قيل : أَنْعَظُ من بُلْبلّة الإبريق . 
انعط ع كأة ف مدر في زيار ینار( 


ها .و 


A Ê NES 


وقال سهل بن هارونث: ثلا نة يعودون إلى حال المجانين : 
السّكران» والعَضُبان» والغيران. فقال بعض أصحابه: وما 
وما شّرٌ الثلاثة أمَّ عَمْرو (البيت) 


3 - تمنى عظم المتاء0©: 

قال أبو سعيد راوية بشار: رأيتٌ بشارًا يومًاء وهو 
يضحكء فقال: تفگرت في شيء؛ ليس على وجه الأرض 
رجل إلا يَوَدَ أن يكون أيره أكبرٌ مما عليهء ولا امرأة إلا تود 


(1) أنْعَظ: انتصَبّ. الفقحة: رأس القضيب. الزيار : الحبل . البيطار: 
الذي يُنْعِل الدوابٌ ويعالجها . 

(2) الظليم: ذُكر النعام. 

)3( المتاع : القضيب» ذَكر الرجل . 


أن حِرّها ا ولو أعطي كل واحد طلبته. 
لبطل التناكح» فمئَعَ سُؤليهما" لطفتٌ من الله تعالى . 
وحكى المعروف ا الس الت :لمن في الارن 


رجل الا وهو يتمنى لامرأته أيرَ الحمار! قيل : وكيف ذلك؟ 
قال: لأنه يتمنى أن يصير أيْره كأير الحمار ينكح به امرأته. 
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وقال مديني: اللهمّ ارزقني أيرًا EE‏ 
فف ا 0 
ا 

ل سا ا 
أهلي7©. وقيل لبعضهم أتحب أن يكون لك أير كبير؟ قال 
لا! لان منفعته تكون لغيري وثقله علي . 


> وينيك من رجب 


4 - استعظام قَذْر الأير: 


رأى مَحْنْث خادمًا من بعيد» فظئّه ا فلما دنا منه› 

(1) أي: طلبتهما. 

(2) السّدى من الثوب: ما مُدَّ من خيوطه :.والتحنة عا مد من بره 
عَرْضًا . 

(3) التصب: التعب الشديد. 

(4) رجب: شهر رجب. 

(5) قوام أهلي: ما يقيم شأنهم. 

(6) أي: غلام ينكح. 


الفصل السابع: في السَوْأتَين والجماع 169 


قال: يا ناقص» هذا صَلّف(" من له أربعة أيورء وأنت 
فارع السّراويل. 

وسمع مخنتٌ رجلا يلم ابه ويقول: بي 
SS‏ ارق نمي رات ضير 

عليك فيك هنا اليد 20 ونظر 7+ eT‏ 
الشَّعْره فأخذ يبكي» ويقول: انظروا إلى الخليفة في 
القطيفة(3)] ْ 


5 - مُفاخرة الرجل والمرأة بِسَوْآَتَيْهما: 
قال المتوتّل يومًا لعبادة وزكويه : تسابقا فأيَكُما سبق 
اه فسبقت زكويه. فقال المتوكل لعبادة: ينث 
عرتّكَ» تسبقك امرأة! فقال: و و ببدادين” “كران 
او ق وعلاوة. 3 
e 15 RTT‏ قال : 


(1) صَلّف: كبرياء. 

(2) الشّين: العَيّب. الرّين: الفضيلة. 

(3) القطيفة : نبات يعرف ب «سالف العروس». 

(4) عبادة: غلام مُحَنْث للمتوكل . . زكوية : 0 

)5( سخنت عيئك : دعاء عليه. البداد: 4 تخسن وجل تحت 
القدب» وقاية للبعير أن لا يُصيب ظهرة ال 

(6) البليّة: المصيبة. 
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بليثك في حرك أعظم . رأت صبية صبيًا كشف لها عن أيره» 
فقالت: مَنْ طوَّقَه؟ قال: أبي. قالت: فمن حَرقه؟ قال : 
اا قالت: فمن عَرّقه؟ قال: أبي. فكشفت عن حرهاء 
وقالت: لَعَنَّ الله أبي ما ذاه تعلق أن شق ورك 


6 - المستفتى فى سؤأته عالمًا سخقًا: 

سكل الأحنف: ما بال أستاء(© الرجال عليها شعر 
وأستاء النساء لا شَعْرَ عليها؟ قال: لان أستاء الرجال 
حي و اء الساء مرغ : 


وسُكئل مخنث: ما بال هّن المرأة يَنبت أسرعَ من الرجال؟ 
قيل لقطرب: أيهما أسرعٌ إلى المباضعة0©: الأير آم 

قرا ما ثري وای فاد 
اليو اني للفجورأم الحر 


وأَفُبَلَ هذا فاتحًافَةهيَهِدرٌ 


)1( الأستاء: جمع اسثت» وهي المُوّجّرة. 
(2) الجمى: ما يحمى. 
(3) المباضعة: النكاح. 
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7 - اختبار المرأة أير دون أير: 

قالت ابنة الكميت لأمها: أي الأيور أَحَبٌّ إليك؟ قالت: 
أير فرس في حرارة قبس» في لين تك" '» في استدارة 
ِلك و ا لى( . 

وقالت تجارية :تنا شی اجب إن من رجل ينيكني بأيره 
في جري» وحُحضْيته تدق على باب استي» فتهيُڄ شهوتي . 


8 - وَضف المتاع على سبيل اللغز: 
سال ek‏ الأصمعه © عن قول الشاعر: 


f o‏ مه 


ونَقَدُْعَدَوْتٌ بمُشْرقٍ يافوحة 
موس ل ار لو 

كرح سه سن التقباط لمات 
ووتكاة جد قات د 
E O a‏ 


(1) القَتك : الفَرو. 

(2) الحقو: الإزارء أو معقد الإزار. 

(3) الصّمك: الغليظ الجافي . 

(4) هو خَلّف الأحمر: لغوي وأديب وراوية. الأصمعيّ: عالم لغوي. 

(5) اليافوخ: ملتقى عظم مقدّم الرأس ومُؤتره. المكرة: الساق 
الغليظة. 

(6) الإهاب: الغلاف. 

(7) أي: أتضَرّع إلى الله كي أراك عليه . 
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اك 


ووقف أعرابي يَنْشّْد بكرا" على جماعة» فقال: من عرف 
را أحمر في عُنقه علاط©, وفي أنفه خزام يتلوه 
بكرتان سمراوتان» وإنَّ أقربَ عهدٍ العاهد به الليلة؟ فقالت 

وقال مخنث لأعرابي: هل لك في شيء أسْمَلّه ززع 
وأعلاه ضَرْعَ؛ وليس بباذنجان ولا قرع؟ فقال: على هذا 
لعنة الله . 


و - وَضف الحر بالضيق والحرارة: 

سئلت بنت الخس : أي الأحراح أطيب؟ فقالت: الذي 
إذا أدخلتٍ فيه غص› وإذا أَخْرّجت منه مص . ووصف رجل 
امرأة» فقال: أحرٌ من الحمام»› وام :من الا 

قالت امرأة : 


° 07 َه ام‎ ٤ 
تمم الحاجم المكي©‎ . 


() اکر النتى ن الزيل ؛ ونَشَّدَّه: طلّبه بعد ضياعه . 

(2) العلاط: علامة في عُنق الجمل . 

(3) الخزام : حلقة من شّعر تُجَعَل في أنف الجمل»؛ ويربط فيها الزمام. 
)4( الأحراح: : جمع جر» وهو فرج المرأة. 

. (5) السام : من يُداوي بالمحجمة» وهي آلة كالكأس توضع على 
جسم المريض › فتجذب الدم . 


١ )6(‏ ال لمتمکن في صنعته . 
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وقال ابن الرومي يصف سوداء: 
الها حر قشعي ركه ين فل صب وصذر ختيق 
يزدادٌ ضيقًا على المراس كما تَزْدادُ ضيقا أنشوطة الوهَق" 
أخذه من قول النابغة: 
ا كفتك لمشت الخدم جانا 
مَتَحَبّرًا بمكانويلءَ E‏ 
وإذا طعَنْتَ طَعَنْتَ في مُسْتَهْدَفٍ 
رابي المَجَسَّةٍ بالعَبِيرٍ مُقَرْمَدٍ e‏ 


م f o‏ ت هم 


وإذا نَرَعْتَ نَرَعْتَ عَنْ مستخحصفي 


نزع ع الحزوّر بالرشاء ال 


0 
000 م 


(1) الأنشوطة: العقدة. الوهق: الحَبْل المفتول. 

)2( لخم : العريض في ارتفاع. الجاثم: الذي الس موضعُه 
وتمكن . متكيرًا بمكانه : جاز ما حوله وبررٌ. 

(3) المستهدّف: المرتقع. رابي المجسّة: مرتفع موضع الجَس. 
العبير: الزغفران. مَقَرْمّد : مَطلي . 

)4( الصف : الشديد الضّيّقء والقليل البَلل. الحزّور : 
القوي . AR‏ 


1 - الواسعة الباردة: 
سئل عمر بن عثمان عن جارية اشتراها فقال: فيها 
حَضْلتان من الجنة: البرد والسّعة. 
قال الناجم : 
عية عونم ا EEE‏ 
وقال رجل لجارية: ما أوسّعَ حِرَكِ؟ فقالت: هيت من كان 
يملآه» ثم قالت: 
وان كنا EAE‏ الت واسمدة 
وذاكَ مِنْ بل مني تَفَشَاهُ 
SEET‏ أضاة نشول E e‏ 
أنتَ الفِداء لمن قد كان يُمُلاه 
وقال ماجن لجارية: لأنيّك بأيْر مثل صَؤْمعة خصين. 
فقالت: إا وال أُمَكُنُك من جر مثل صحراء نجد: ثم قالت 
خر بحرها : 


)10( البربخ : الأنبوب» القشسطل . 
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زا و يي 


نَدُلُ طول الأيرٍ ينك وعَرضه 
ولي كُعْكَبٌ أحفيك في شَظرِ بعضه 
ولو أن عوجًافوق فيل فأقبلا 
ال ا فيه a‏ 
وقال أبو زيد الكتاف: : بقيت زمانًا لا أجد امرأة تستوعب 
ما عندي» فظفرت بواحدة» فلت أدخله شیا فشيئًا حتى 
أوعَبَنْهء ثم قلت : أأخرجه؟ فقالت: سقطت بعوضة على 
نخلة» فلما أن أرادت الطيران» قالت: استمسكي لأطيرء 
فقالت النخلة: ما شعرت بوقرّعك» فكيف أشعر بطيرانك؟ 
قال الشاعر: 
كل را يى كيا اح فك 
ااك تمر كينت سوت شرا 
وقالت امرأة لرجل جامعها وأبطأ الفراغ : أفرعٌ» فقد ضاق 
قلبي . فقال: : لو ضاقّ حِرُكِء لكنْتُ أفرغت منذ زمان! 
ورأى رجلٌ رجلا يبول بآير حمار» فقال له : : كيف تحمل هذا 
الآير؟ فقال: : أكبير هو؟ قال : نعم» قال : : إن امرأتي تَسْتَضْغره. 


e 


ا 


)1( الكَعْتّب: العضو التناسليّ للمرأة. 
)2( عوج : هو عوج بن عوق» رجل ذُكر من عِظم خَلْقّه شناعة. 
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تَطاوَّلَ هذا الليل تَسْري كواكبه 
OE E‏ 
فوالل لرلا الل والعاربعدة 
لحرَّك مِن هذا السّرير جوانِبه 
ثم تنفّسَتُ وقالت: هان على ابن الخطاب وحشتي في 
بيتي وغيبة زوجي . فلما أصبَّحَء بعث إليها نفقة وكتب إلى 
عامله برد زوجهاء وسأل ابنته حفصة: ما قَذْرٌ ما تصبر 
المرأة؟ قالت: أربعة أشهر. 


3 - المتعرّض للذكاح تعريضًا صريحًا: 

كانت رقاش بنت عمرو بن الصلت عند كعب بن مالك» 
فقال لها يومًا: اخلعي دِرْعَك0"؛ فقالت: حلع الدرع بيد 
الزوج. فقال لها: تجرّدي» فقالت التَّجَرّد لغير النكاح 
مل( , وقال رجل لجاريته : نأكل ثم ننيك» فقالت: بل ننيك 
ثم نأكل . فاستَمْلّح ذلك منها . وكتبت امرأة إلى صديقها : 
عمجل فَقَّدْأمكنّ الزمان وباوِرٍ الوَصْلَ يا جبان 
باوِرُ فإِنٌ الرْمانَغِِرٌٍ مِنْ قَبْل أن يَفْطنَالزمان 


وَتقَّتْ امرأة©» وكتبت إلى صديقها : 
(3) أي: أزالت الشعر الذي قرب فرّجها. 
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فديئَكَ سهّلتٌ السّبيل الذي اشتكى 
جَوادُك فيه للحفا من حُشَونَتِه 
فن كُنتَ تهوى أن تزور جنابّنا 
فلا تُبْطِ عنا فالهلال ابْنُ ليليه(© 
لت ار ان یو ا واک ودم الول 
فقال: الساعة. 
وبعث هشام إلى عبدة بنت عبد الله بن معاوية» وكانت 
غضبىء فلم تُجبهء فجاءت جارية له» فكشفت جانب 
OR ele co‏ )نيتلا م بن د رن هم يي ير 
ستره» وقالت: # ما من ٠ ١‏ (ي) ات لم صَدَئ ل وما ليك 
اح [عبس: »ه1] ؛ فاستحسن ذلك ودعاها. 
وكان رجل يعشق جارية» فاجتمع بها ليلة» فجعل 
يعاتبهاء فقالت: يا جاهل» دع العتاب للكتاب واجعل 
قميصي مخنقتي . 1 
وقال رجل لجارية “ها اڭ فال ااك فال من 
w+ 2 1 f <‏ 1 5 5 2 
شئت . 
وقال أبو العيناء : اشتريت جارية» فقعدث یوما بچنبی ١‏ 
فجعلت أتبلها وأترشّفها لا أزيد على ذلك» فقالت: أتحفظ 


(1) لا تبط : لا تبطئ. 
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o‏ 

وكان للرشيد مائتا جارية تبلغ النوبة إلى كل جارية في ما ئتي 

ليلة » فصعد ليلة؛ فإذا جارية تغنى : 

0 ھت » ەه اش ها 4 بع و17 

الاياداردكمتحو مع توي لل 

أأيرٌ واحدٌيشفي كرا بالك و 

نقد E EO E EEE‏ فح ا 
فاستدعاها واستعاد أبياتهاء وقال: نزيد في 5200 

فقالت: لا أريدء أكانت كما قال أبو حكيمة: 

أن انها تكتال فيه فقامَتٌ وهى فارغة الجراب 
فقال: لاء بل نردُ الجراب فارغَاء وقاء فواقّعه(2)؛ وقال 

لها : يا لاء جعلتنى طيانًا ضعيمًا . فقالت : لو لم أجعلك 

هكذاء لم آکل هذا الرغيف على هذا الجوع الصادق . 
واستعرض رجل جارية» قال لاض أن 'تصربن 

بالعود؟ فقالت: بل أحِبّ أن يضربني العود! 

(1) العُلمة: شِدّة الشهوة الجنسية. 


(2) واقعها: نكحها. 
(3) اللحُناء: الكريهة الرائحة. 


قات انرأ لتنا "انر ل غناك اک 
قَرْدًا . فقالت: هذا ازب و ال 
4 - اختيار المرأة الرجل القوي على النكاح: 

استعرض غلام وضيء جارية نفاشة» فعلمت الجارية أنه 
يدل بحسنه» فقالت له: إن كنت يوسف الحسن وليس معك 
ير ذو عروق صلبة وهامة رحبة» يدخل غضبان ويخرج 
سكرانء لم أعدك إ إلا شيطانًا مريدًا أو قردًا عنيدًا . 

0 أي الرجال تشتهين؟ فقالت: لا أدريء 

ني أعلم أن أ الأول داءء والثاني دواء» والثالث شفاء» 

م 
5 - شكر المرأة لمن بالغ في مباضعتها: 

قالت امرأة: ناكني فلان یکا كأنه يطلب في جري كنرًا 
من كنوز الجاهلية. كانت امرأة تبكي على قبرء فقيل لها : 
ما كان لك؟ قالت: زوجي» وكانء» والله, يجمع بين 


الجناح والساق» ويهرٌ هر الصارم للأعناق» وقد كَذَبَنْكَ 
امرأة تبكي لغير ما أخبرتك 
وقيل: تزوّج رجل بامرأة» فجعل يُقبّلها ويشمّها 
ويلاعبها. فقالت : 
وال ميدي كحضي ی 
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سم 


ااا سيت 


ولابكفبيلولا بشم 
إلا بتّغزاء(" يُسلي همي 
لمشل هذا e WENET‏ 

6 - اختيار المرأة نوعًا من الجماع دون نوع: 

اجتمع بناتُ حي المدنيّة!2) عندهاء فقالت للكبرى: 
كيف تحبين أن يأخذَكٍ زوجك؟ فقالت : أن يَقْدُمَ من سَفَرء 
فيدخل الحمام» ثم يأتيه زواره الس عليه» فإذا فرغ» 
أغلق الباب» وارخى السترء تيل E‏ آ2 
فقالت لھا : اسكتى» فیا صنت نيا 

فقالت الوسطى: أن يقدمَ من سفرء فيأتيه زوّاره» فإذا 
جاء الليل» تَطِيئْت له» وتَهَيّأت» ثم أخذني على ذلك» 
فقالت: قا تت شيك : 

فقالت الصغرى: أن يقدّمٌ من سفر»ء وكان قد دخل 
الحمام وانطلىء ثم قدم وقد شول» فيدخل علي ويغلق 
الباب»› ويرخى السغرة فيدخل أيْره فى حري» ولسانه فى 
فقالت : اسكتى» فأمّكِ الساعة تبول! 
(1) يقصد: القضيب. 


(2) حي المدنيّة : امرأة اشتهرت بشهوتها للنكاح . 
)3( أرومه: أريده. 
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7 - الراغب عن مُتَعَرّضة للنكاح: 
قال أبو حكيمة 


كَكَفْتٌ قناَهافإذا عجورٌ 

مُسَودةٌ المفارق بالخضاب 
فيعا ذالت 8 طويلد 

وَأخد في أحاديث التصابي 
كتحارل أن قي آنا زیا( 

ودونَ قيامِهشَيْبٌالغراب 
فقلت لها: تلت بشرواد 1 

كريهٍ المُجتّنى قَخط الججَبابٍ 
متى تُُشْفى العجورٌ إذا استناككث ۰ 

بأيْ رلا يقومم على الشباب؟ 

وله: 

دعاني إ إلى ما لكشل أبن َكنم 

وقد ا الج عي عونل 


00 الغا غطاء لوجه المرأة. 
(2) تجمّشني: تغازلني وتلاعبني. 
)3( 0 زياد: كنية القضيب . 
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ولو قاءَ لم أسيفه فيما أراده 

وقال ابن حجاج : 
غئَّلتِالبّظراء !لما قدرأث مفتاح ديري 
وَوَجَتْ هني خحيرًا قلت: لا ترجين خيري 
أنبعِدي عني وهذا فافعليهمَعَغيري 
أنتٍ في دعوةاذني لشت في دَغوةأيري 
8 - إرضاء المرأة بالخلوة معها: 

وفع نين جل وامرأتة خصومة” فغضبت» فكابدها حتى 
رضيتٌ» وقالت: خزاك الله» فقد جئتني بشفيع لا أستطيع 
ردّه! 

ومر الحجاج متتكراء فرأته امرأة» فقالت: الأميرٌء ورب 
الكعبة! قال: 0 آي الأميرا قالت شمائلك؟ 
قال: هل عندك مِنْ قِری: قالت E‏ 
والماء التمير! r‏ : هل لك أن 
تصحبيني» فتّصَلحي بيني وبين امرأتي؟ قالت : ل 

ا قال: نعم؛ قالت: فهو يصلح بينكما إِذا . 


)1( البَظراء : الكبيرة البَظر (الفرج). 
(2) القرى: طعام الضيوف . 
(3) الجماع: النكا 
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و - حَمّد إفحاش الجماع ونحوه: 

قال ابن سيرين : أل الماع ل وقال الأحنف : إن 
أردتم ال عند النساء» 0 0 وأخسثرا 
إذا وطئها : ني أوجشني؟ 279 2007 رو 
في عنقي . 

وقدّم رجل امرأته | إلى أمير المؤمنين سب ¢ وقال: إنها 
مجئونة » إذا جامَعتها ع اا . فقال: أخيين الها 
فا أن لها باهل: 

وقيل: موطئان يذهب فيهما العقل: اقا 
والمسابقة. 
0 - الأسباب المقوّية للجماع من ملاعبة المحبوب: 

قال الحسن: أكُثروا من مُداعبة النساءء ولا تكونوا 
كالبهيمة التي يطرقها الفحل بَعْنَة» والمداعبة للشهوة كالرعد 
ارق لطر القبلةبرية اك 

قال شاعر: 

نما القبلةٌعنوانالصّله 


(1) الذية: ما يدقع ثمنا للمقتول. 
)2( المباشرة : النكاح . 


184 التكاح والجنس في التراث العربي 


وطلب رجل من امرأته فقالت: اا اا 


1 - كراهتها الاعتزال7©: 


كره الفقهاء الاعتزال عن المرأة إلا برضاهاء وقال رجل 
لزانية : ما : تقولين في الاعتزال؟ قالت : : بلغني أنه مكروه. 
قال: أَوَكَمْ غك أن الزنا حرام؟ 


وكانت ليوسف بن عمر جارية تصحبه في السفر 
والحضرء وكانت يوما قائمة على رأسه» فورد عليه كتاب» 
فتغير وجههء فقالت الجارية: عَرْلٌ؟ قال: كيف علمتٍ 
ذلك؟ قالت: : لأن وجهك قد تغير من غير حَذَّر ولا سهّر٬‏ 
ولكن اسئجت عزلك عني كل يوم» وهذا طعمه عنك مرة 
واحدة. 


2 - لها إلى الاعتزال: 


ا : دخل قوم من الأعراب البصرة اللات 
أصابهم» 00 جارية فخذغتهاء وأدخلتها دهليزي» فلمأ 
وطتتهاء قالت: نح عى ندلّئَك0©» لثلا تلحقني جنينا . 


00 ا 00 والملاطفة من يس بالناقة: صَوَّتَ لها مُتَلظفًا 
بقوله: بس بس». الوبساس : الشوق السَّهْل. وهذا القول مَكَل 
يُضرب في ا عند الطلب. 

2 0 عَدَمٌ إنزال المني في قَرْج المرأة. 

(3) أي: منيّك. 
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وقال بعضهم: اشتريت جارية فوطكتها» فجعلت تروم 
ُضَيّع مالك فأما وقد أبيت » فشأنك وما تريد. 


e 


ا 59 التاسة ر 10 , 
9 المرأة في er‏ 


2 ol 2 کے‎ 


1 - الؤّخُصة في إتيان المرأة في ذُيْرها: 


استدل مالك في ذلك بقوله تعالى : «ناآفخ رت لک 
وا رکه أن شع [البقرة: وو . وقالت عائشة ج : إذا 
E‏ ندل على أنهما كانا ذل 
قبل الحيض . وقال بعض أهل اللغة: الجُخران» بالضم؛ 
الفرج . 


2 - تحريم إتبانها في ذُيْرها: 


نهى النبي ل عن إنيانهن في سجاشهن. “. وسئل: في 


أي الجزرتين؟ فقال: أ E‏ 00 
أدبا رهن . 


00 المحاش : جمع محش » وهو الااست. 
(2) القيْل: القَرَج. 
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3 - النوادر في إتيانها في ذلك الموضع 
قال مُرَيّد() لامرأته: دعيني آنيك في استك» فقالت: لا 
أجعل استي ضَرَّةَ لحري» مع قرب ما بينهما . 
Ca‏ المرأة في دبرهاء فقال: إن 
الله يقول: ښاوگ کر رڈ تک [البقرة: 223]» والاست لها 
مزرعة» من كلت له القرية ات لال رة 
او سي 
و o‏ 
ونَفُسي إلى أشياء ينها تطلع: 


ر ا ق 
فبتنا إلى الإصباح ا 


(1) مزيّد: رجل مشهور باللواط . 
(2) يشير إلى مذهب مالك في إباحة إتيان المرأة من دبرها. 
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— 


سس ع ا 


وحاضت امرأةٌ أعرابى» فتَعرّض لاستهاء» وقال: قد 
يؤل الجارٌ بذنب الجار. 
غناة ‏ ف وات لبها مده 
طويلةٌ عندّاسقهاطائله 
ونَبْتُ في الحالٍ على سَرْها!" 
َة النَيْكِ على العاقِله 
رفغت رأة قضة إل القاضئ تذعي أن زوجها يأتيها في 
دُثرهاء فسألهء فقال: نعمء أنيكها فى دبرهاء وهو مذهبي»؛ 
ورقَعَ رجل إلى ابن سيمجور قصة»› وكان يتولى النظر 
بنفسه بين الرعية» وكان فى القصة: ابنتي تحت فلان التركي 
وهو يسومها النيك في دبرها . وکال الزوج غلامًا لهء فقال: 
ني حملت من تركستان إلى الطران فناكوني في استي» ثم 
إلى بخارى ثم إلى هراة وفي كل مكان ينيكونني في استي» 
ثم حملت إليك فكنت تنيكني في استي» فما علمت أن ذلك 
4 - شكاية المرأة كثرة جماع زوجها: 
تزوج مُرَبّد مولا لأبي المثنى الخزاعي؛ فجاءت إلى أبي 


)1( السرم : الاست. 
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ال فشكت إليه كثرة جماعه» فلقيه أبو المثنى فعاتبه› 
فقال له مزبد: كن بيني وبينهاء كف عني ضرسها أكت 
أيري! أتراني أعلف؛ ولا أركب؟ 

ورفعت امرأة زوجها إلى القاضي تشكو كثرة جماعه. 
فقارٌ:(") القاضي على عشرة كل ليلة» فقال: أيها القاضي. 
سلها فی متى شئت» فأجابه إلى ذلك» فعادت المرأة 
بعد ثلاث» فقالت: أيها القاضي لا صَبْرَ لي عليه» فقد 
استلف في ثلاث لخمس! 


SÊ 2 2‏ ش 
e‏ 


و 


ا نة 


)1( قاره : وافقه. 


1 - شكاية المرأة عله زوجها": 


رفعت امرأة زوجها إلى القاضي وقالت: بعلي هذا ليس 
يضاجعني» فقال الرجل: صدقّث» ولكني مؤاخذ عنها . 
فقال القاضي: الحكم فيه أن وخر سنةء فقال: 00 
أحق أن يتبع . فلما خرجت إذا هي بمحنث. فقال لها : 
تسففين أن تقولي للقاضي ليس ينيكني! فقالت: ةا 
َقَلَّكَ من طبع الرجال إلى طبع النساء حتى عفرت لحيتك 
في التراب حقيق أن لا يستحى منه . 

وقدَّمَتْ امرأة زوجها إلى القاضي وقالت: إن زوجي ليس 
يضاجعني . فقال الزوج: إلي ونين ! فقالت المرأة: هو 
يكذب. فقال القاضي : ناوأني أيْرّك حتى أمتحنك! فتناول 
a‏ وكان القاضي قبيحاء فلم يقم أيره» فقالت 


)00( أي جر ه عن النكاح . 
(2) عتين: عاجز عن التكاح. 
(3) يمرّسه: يدلكه. 
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للقاضي : لوراك ملك العوت معش 0 ادفّعه 
إلى غلامك هذاء وكان للقاضي غلام صبيه!2 نة 
إليه» فانتشر0© سريعًاء فقالت: أغط القوس باريها. 
فقال القاضي: مُرْ يا كَشْحانء ونك امرأتك» ولا تطمع في 
غلمان القضاة! 

وقال المهدي لجارية لَه : أنتِ أووق(5) هي أتانٍ عاقر: 
قالت: إذا رزم الفحل ودقت الحجَرٌء تَعَرَض بأنه مقر 
في الباه فخجل . 

وعشق رجل امرأة فزارية» فلما صارت عنده» ضعف 
عنهاء فأخذ يمر به طولا وعرضًا على حرهاء وقال لها: 
أَلَْكِ زوج؟ شالك ابن اللا لر كان الى زوعء لم 
أدعك تتخذ حجري طنبورًا تضرب عليه بمضراب مذكسر. 


حت المتعذّر من عجزه عن المطاعنة: 


دخل ابن شبابة إلى امرأة» وخرج سريعًاء فقال له 
صاحبه : فأوماً بيده إلى أيره: وقال: 


(1) منعظًا : منتصب القضيب. 

(2) صبیح: جميل . 

(3) فانتشر: فانتصب 

(4) هذا القول مَل يُضرب لإعطاء العمل لمن يتقنه . 
(5) الودّق: الشهوة إلى الجنس. 

)6( رزم الفحل : كان لا يستطيع القيام من ضعفه. 
(7) اللخناء: المرأة الكريهة الرائحة. 


192 التكاح والجنس في التراث العربي 


س 


شم العدازة ختن فاد لهت 
وأَغظمُ الناس أحلامًا إذا قدروا 
وقال: 
: سے ماس كر ے2 o‏ غ228 ل و 
وقال هارون لعنان جارية الناطفي» وقد قَبَلهاء ولم ينتشر 
عليه : 


أقولٌ وقَدْ حَارَلْتٌ تقبيل خَذها 
وبي رغدةٌ من حبّها ليس تسكن : 
فديتك إني ا َشْجَعٌ الناس كلهم 
لدى الحرب إلا اني عَْكِ أجبنٌ! 
واستهدفت ك لرجل شيخ» فأبطأ عليه الانتشارء 
فعا تَبَنّه » فقال: أنت تَفْتحين بيتاء وأنا أَنْشّر ميا ! 
e,‏ اث لونلا قفر فقالت له: 
يا خائب! فقال : eT‏ 
هذا أخذ الشاعر قوله: 
َنَت بجرابها تَكْتَالُ فيه فقامَت وهي فارغةٌ الجراب 


3 - تعدير العاجز عن الافتضاض: 
كَتَبَ أبو العيناء إلى ابن مكرم: العَجَبُ لكم اکم ٹناکون 
ولا تنيكون! كيف غَرَرْتم الحرائرء واستهديتم المهائرء 


(1) الجراب: مكيال. لم يكتل: لم يأخذ بغيته . 
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وعَلامَ قدّمُتم المهورء وأنتم تحتاجون إلى الذكورء ولم 
أظهرتم حب النساء» وبكم عرق النساء وكيف دعيتم يوم 
الروع الطعان» وأنتم تخرون للاذقان؟ فأنتم كما قال 
الشاعر: 
فَلَسْنا على الأقدام تذمی كلومنا 
ولكنْ على أعقابنا تَفُظر الى( 
نساؤكم عند جيرانكم» ورجالكم تحت غلمانكمء فيا بؤسًا 
للعروس وإزارُها لم يحلل وشعورها لم تبلل. 
وقال أبو علي البصير : 
رد ابنة القوم أو فاظلّتْ لها ذَكرًا 
يكفيك مِنْ شأنها بَعْضُ الذي عَسْرا 
قَمَدْتأبُوكَ حتى لاأناةًبهم 
وَجَمْجَمُوا الأمْرَ حتى شاع واشتهرا 
قالّث: يُقَدَمُ قَبْلَ الأير إِضْبَعَه 
متى تعاطى بكفيو جِرًا عمّرًا 
وعجز رجل عن امرأته ليلة العرس» فقالت: 
تَبِيتُ المنايا حاثراتٍ عن الهُدى 
إذا ما المطايا لم تجذ مَنْ يُقيمُها 


(1) الكلوم: الجروح. 
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س 


4 - اغتباط من تقوى على الجماع: 

كان سعيد بن المسيب يقول: الهم ق أيري» ففيه قوام 
آهلي(» وق سني ففيه وام بدني! 

وقال ابو مهدية لأبي عمر::ولايزال المرء بخير ما اشتد 
أيْره وضرسه. 

وقال رجل لابن شعيب: إنى إذا دخلت في الصلاة؛ 
انتشر عل . فقال: و اك فإني أتمنى انتشاره في 
الفراش! 
5 - الشاكي ضعفه عن الجماع: 


قيل لأبي مهدية : ما عندك من الجماع؟ قال: : ما هيج 
شهوتهاء ويُنقص عِفْتهاء ويستدعي بغضتها . 

وقيل لآخرء فقال: إِنّْ معت غضبَّث» وإن ترگث 
عجزت . 

وقال: 5270 وإذا أَكْرَهْتّه يرد . 

وقيل لمدني: كيف حالك؟ فقال: أيري إذا فَقَدَ قام 
وإذا وجَد نام . 
لى أيرٌأراحكنيالهُينئه 

صار همي به تمريضًا طويلا 


)1( أي : سندهم ۰ وأساتين معيشتهم . 
(2) أي: انتصب 
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نام لذ جاءة الحبيبٌ كِيانًا 
ولَعَهْدي به ينيك الرّسولا(" 

6 - المستحسن لعجزه: 

سكل شيخ عن حاله» فقال: ذهب مني الأظيبان: السنُ 
والأيرء وبقى الأزطبان: الضراط والسّعال. 

وقيل لأبي عبد الله المنتوف: ما بقي عندك من آلة 
0 و قال + الثراق 

وقال ابن أبي البغل لقاضي أصبهان: هل في البيت 
صلاة؟ قال: أنا في البيت أصلي منذ سنين» وأشار إلى 
متاعه© . وقال أبو حكيمة من رثائه لأيره مما لم يُسْبق 
إليه : 


أَيَحْسُّدُني إبليس داءين أصبحا 

برأسي وجسْمي دملا وزكاما؟ 
0 مَلَيْكَهُمَا كانابه,أزيده 

E‏ ارلا يطبق وا0 


(1) كيادًا: حُبنًا ونكاية. 

(2) الياه: 0 

(3) متاعه: قضيبه . 

(4) الزمانة: العاهة» المرّض. 
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»ع > 2 07 
E‏ ييه وناما 
ومن قولهء وهو أحسن ما قيل في ذلك : 
00 ٍ 2 
ينام على كف الفتاةوتارة 
له کا 5 2 .2 
كما وه الم 00 حرنات يحس بها الكف 
وله : 
0 
1 0 5 
1 1 ى ١ل‏ اني حلم أيرووقاره 
وله : ۰ 
كأنهقوسٌُ ندَافٍ بلا وتر 
وله : ۰ 
ع 2 
ف ا دؤامة الريق 
وله : ۰ 
رشاء على رأس الركيةمُلْكَف 
وفي وصفه قيل : قناة معقفة» وعروة على الإبريق و 


ا 


2 


1 - ذم كثرة الجماع: 

قال جالينوس: صاحب الجماع يقتبس من نار الحياة» 
فليُكير منه أو يقلل. 

وقال رجل لأرسطاطاليس: أيّ وقت أجامع؟ قال : إذا 
شت أن تضعف . 

قال معاوية : ما رأيثُ منهومًا بالجماع إلا تبينت ذلك في 
مشيته. وقيل: الضرير أنكح من البصير» والخصيان أصح 
ا 

وقال طبيب لرجل: قد ذهب الجماع ببصرك؛ فقال: قد 
وهبت ضرق لذكرئ 
2 - توادر امرأة غازلها رجل فاخجلته: 

فالخل لامرأة: أريد أنْ أذوقكِ» فأنظر أأنتِ أطيب أم 
امراتي؟ فقالت: سل زوجي» فإنه ذاقني وذاقها! 

ونظر رجل إلى امرأة» فقالت له: يا سَيّديء تريد النيك؟ 
قال: نعم؛ قالت: اقعلْ حتى يجيء مولاي» لعله ينيكك . 
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وقال رجل لامرأة: أيري في استِك! فقالت : هلا جَعَلتَه 
فى يدي أضعه حيث شكتٌ . قال: قد جعلته في يدك. 


55000 + فقالث: إن لي صاحبًا 
ينيكني » ولي زوج لا يتركني عشرة؛ ولي صديق أنا أعشقه, 
فان وجدت في حري فضلة فافعل. 


وان رجل أب اا فعرض أيرّه على بَعْيّ › فقالت: 
رقيعٌ إعرضل هذا على من لم ير ايرا قطء وأما أناء فعندي 
قن الو أكثر من التكبير يوم الأضحى! 


وكان لرجل دبة فقال لامرأة: خحذي هذه الدجة0, 


واسمحي لي بواحد. فقالت: أخشى أن ارزق منك ولدا 
فيكون ابن قبحة بزيت. ومن النوادر ان اغيرأة سوك با نين 
العيئاء» فقالت: أ ين درب الحلاوة؟ فقال: بين سّراويلك! 


3 - من حامش امرأة باستدعاء نفع منها: 


قال رجل لامرأته : أعطني خاتمك الذهب» أذكرك به. 
فقالت: هذا ذُهَبء زاغا فان تزهية: وله خل هركا 
فلعلّك تعود. 


00( ا ضيه ارا كين الاير 
(2) الدبّة: وعاء يوضع فيه الزيت. 
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3 - ذوادرهن في كبر العجيزة وصغفرها: 

فال الجاحظ : مررت بامرأة قائمة كبيرة العجيزة» فقلت 
لبعض من معي : ما أعْظّم عجيزتها إذا لم تكن عليها 
معظمة(). فكشفت عن عجيزتهاء وقالت: انظر إلى ولا 
E‏ 
تكن من الممترين!*. 

ولبسنت امرأة ثيابهاء واتخذت معظمة لترى عَجرّهاء 
فرآها رجل فأعجبته» فراودهاء فلما خلا بهاء وجدها 
كالعودء فسألها فقالت: ولوك عن ابال فقل ينها ری 
بعت Sy,‏ 1 
نسفا 409 [طه: 105] ! 


4 - الكبرييخ0: 

جاءت امرأة إلى ربيعة الرأي» فقالت: ما تقول في 
الكيربيخ؟ فقال: الحزبي» قبّحك الله! فقالت: بل أنك 
قحك الله! جئت أستشهد بك وأسترشدك. فتردني 
بضلالتي! فقال: عافاك اله» کل شيء استنزلتٍ به شهو؟ 
غير بعلكِ فحرام. 

ومرت امرأة بمخنّث ومعها كيربيخ» فقالت: تأخذ 


(1) المعظمة : شيء عَم به المرأةٌ عجيزتها . 
(2) الممترون: الشاكون. 

)3( الكيربيخ : القضيب الاصطناعي. 

(4) اعزبي: ابتعدي . 
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دزهميق والكية غليكف؛ قال : : تع فأخذ درهمين ودخل 
خربة» وقام على آربع» وشدت المرآة ذلك على مرها :> 
وا كل CS E‏ »> فتطلع رجل من ورائها وصاح: 
واعجباه من امرأة تنيك تنيكُ رجلًا! فقال المخنث: واي عَجَب؟ 
الرجال ينيكرن النساء منذ خلقت الدنياء إن ناکت امرأة 
رجلا يومًا فلا عجب! 
5 - أنواع مختلفة في وصف الجماع: 

لدغت عقرب جارية في فَرّْجهاء فقالت أمها: واويلاه في 
أي وقت › وأي موضع؟ 

وكات عراقي پهری امرأة» فجاء على حمار مع غلام» 
وجاءت المرأة على أتان مع جاريتهاء > فخلا بهاء والخادم 
بالجارية» والحمار بالأتان» فقال: هذا يوم غابت عُذَالْه! 

سأل جعفر بن سليمان عن قول جربر: 
لوكت ألم أنَآخِرَعَهْرِكم 

يوم الرّحيلٍ كَعَلْتُ مالم أفعَلٍ 

فقال فتى من الأعراب في آخر المجلس: آنا أعرف ما كان 
يفعل: كان ينيكها! فضحكواء وقالوا: أصبت. وقيل: من 
حسن تربية الرجل لولده أن ينيك دابته . 


وكان لرجل غلام أسود سندي» فسافر وخلّف الغلام في 
أهلهء فأخبّل امرأته» فلما جاء الرجل» خرج للقائه» وجعل 
أحد الغلامين على عاتقه والآخر خلفهء فقال له: ما هذا يا 
مبارك؟ قال : ابني. قال: أتزوّجت؟ قال: لا ولكن ولدته 
م الت لقال ا عتا قال التي وهنا الذي 
فوق العجب . 

رال تسق ات ارا عي ا سالا 
البيزاس 0م وروجا براقا ::فقالت : اطلبى الحهراس 
من ابني» فمهراسنا مشغول في الهاون. 

وحكي أن أبن نوبخت كان له جارية وغلام» فكان إذا 
خرج› أخرج أحدهما معه خشية أن يجتمعاء فلما أعياه 
الأمر زوج أحدهما بالآخرء فكان يتعاطى معهماء فقيل له 
في ذلك» فقال: لئن كشختهما أحب إلي من أن يكشحاني . 


5 ماك‎ SE 


)1( حى المدنية : امرأة أاشتهرت بالشهوة. 
(2) المهراس: الهاون» حَجَر منقور مستطيل ثقيل يُدَقَ فيه. 
(3) يواقعها: يتكحها. 


1 - تفضيل السّحق على الجماع: 


قالت امرأة لساحقة: ما في الدنيا أطيبٌ من الموزء 
قالت: صدقت» ولكنه ينفخ الجنبين؛ تعني الخبل . 

وقال الأصمعى: كنت في دار الرشيد» فخرج على 
غفلة» فقال: أين الأصمعي؟ فَمَثْلت بين يديهء فقال: من 
الذي يقول: ولا تستعملي المَرَدي؟ وما أوّله؟ فقلت: هذا 
شعر لبعض السخاقات بالبصرة» وأوّله: 
- ال 1 1 :. ولا ؟ e‏ ال 
فذا أخلى وذاأشهى مِنالقائمكالوَتَدِ 

فضحك » وأمر لي بألف ديئار. 
(1) السّخْق: ممارسة الجنس بين امرأتين. 


(2) المردي: لعلّه الخشبة التي يدفع بها الماح السفينة. والمقصود: 
القضيب . 
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وا ع N‏ 
قيل لامرأة: ما تقولين في السحق؟ قلت إن 0 
ا SRE‏ 
اط 4 [الإسراء: 81] . 
قال شاعر: 
ألا يا ذوات السّحْق فى الغرب والشرق 
أَفِقُنَ فإن التَّبْكَ أخلى مِنَ السّحْقٍ 


وليسّ يُسوعٌ الخبزبالخبز في الحلق 
أراكنّ تَرقَعُنَ ن الخروق بمثلها 
وأي لبيب يَرْفَعٌ م الحُرق بِالخَرْقٍ 
ENE‏ 
إذا احتاج فيه ذات يوم إلى الدَقّ 
وقال: 


"لبا الستع ل ع بيت 


(1) التيمم: مَسْح الوجه بالتراب. 
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اا لك انال ىزور 
راد اليش فن ركفن الک 

وذكر الشحق لامراة فقالت: أير آنځر خيرٌ من جر 
3 - نوادر في السحق: 

قيل لأبي فرعون: امرأتك تُساحق؛ فقال: إنها والله 
تحسن. قيل: وَلِم؟ قال: لأنه أنقح لشعرتها وأنقى لصحن 
فرجهاء وأحرى إذا ورد عليها الأير أن تعرف فضله. 

ودخل رجل على جاريته» وهي تساحق» وحِرها رطب» 
فقال: ما هذا؟ قالت: ذَكَرَكَ جري قُبَيْلَ ما دخلت؛ فبكى! 


4 - المعروفات بالسشّخق: 

أول من سثت السحق ابنة الخس» هويت امرأة النعمان 
ابن المنذر» وكانت قد وفدَتُ عليهاء فأنزلتها عندهاء 
وشُعْمَّتُ بهاء فلم تزل تَرَيّن لها ذلك» وقالت: في اجتماعنا 
أمنّ من الفضيحة› وإدراك للشهوة. فاجتمعتا وبلغ من 
شغف كل واحدة بالأخرى» أنه لما ماتت انخة الس 
اعتكفت هند امرأة النعمان على قبرهاء واتخذت الدير 
المعروف بهند في طريق الكوفة؛ وفيها يقول الفرزدق : 
(1) الكميت: القضيب. 
(2) أبْخُر: له رائحة كريهة. 


الفصل الثاني عشر: في الُحق والمساحقات 205 


وَيْتَ بِعَهْدٍكانَمِئْك تَكَرْمًا 
كما لابنة الس اليماني وَفت هند 

5 - سنن السّحاقات: 

عادتهنّ ان لا يتناولن ما فيه مُشابهة من قضيب الرجل»ء 
فلا يأكلن القَقّاء والجَرّر والباذنجان لأجل ذنبهء ولا الفالوج 
لأنة ينّخذ للوالدات منهن» ولا يشربن في الكأس لطولهء 
ولا يشربن من القناني لعنقهاء ولا من الأباريقء ولا 
يتناولن المراوح لذنبهاء ولا يقعدن في مجلس فيه ناي ولا 
طنبور لعنفهء ولا يأكلن العَصَب ولا المبعر المحشي› 
ا لا ای عل الکو بولا هله النيواة 
ولا الحمام لفساده» ولا يكتحلن لدخول الميل. 
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القسم الأول 
في التزويج؛ والأزواج والطلاق» والعفة, وَالنّدَيْتْ 
الفصل الأوّل: في الزواج لمحن ف د EES‏ 
الفصل الثاني : في اختيار الزوج 1 1 111110 
الفصل الثالث: مما جاء في قلة الصداق وكثرته 
وفي وصايا الأبوين ل E‏ 
الفصل الرابع : في أمور الرَّواج E SS‏ 
الفصل الخامس: في وصّف النساء TTT‏ 
الفصل السادس: في الطلاق E VO‏ 
الفصل السابع : في العِمة 1 E‏ 
الفصل الثامن: في الغيرة TE‏ 
الفصل التاسع : في التَّدَيْثْ لمحو مب A E‏ 
القسم الثاني 
ي اللوأطة والإجارة والأنْئة؛ وَالتَّحَنْثْ 
و الدّلْك» والذُبيبء والقيادة: وا الزنى 


الفصل الأول: في اللواطة والإجارة 0008 
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الفصل الثاني : في الأبئة N‏ 
الفصل الثالث: في اللَحِدّثْ ا 
الفصل الرابع : في الدَْك ESS‏ 
الفصل الخامس : في المُباذلة والدّبيب 0 
الفصل السادس : في القيادة 5 ش12 
الفصل السابع: في السواتين والجماع 0 
الفصل الثامن: التساءٌ والنكاح EE‏ 
الفصل التاسع : إتيان المرأة من دُبرها E‏ 
الفصل العاشر: في العَجَر الجنسيّ ه55 
الفصل الحادي عشر: متفرّفات في الجنس .. 


الفضل الثاني عشر: في السّحْق والمساحقات 
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ف الترات | 


في روائع الشعر العربي كثير من الشعر ان ارضى العر عجو - رضي 
الأخلاق . وإن أعجبٌ رجال الفن فهو لا يتلاتم مع تهج لديز والشتريعة 
وهذا النوع من الشعر يندرج تحت عنوان ,القن اللقز< كما يمكر 
٠‏ تصنيفه في تيار «الأدب الواقعي » 


وهذا الكتاب» هو مجموعة اخبار واشعار ا ا الترات 
العربي . وهو غيْض من فيض . ما دام الجتس - عن حيت هو تحسيد 
لعلاقة الرجل بالمرأة . والعكس - يحتل . ليس ققط في الادي العربى 
ولكن في الأدب العالمي أيضا » المكانة المهمة اقتي دقعت دك 
والشعراء الى جعله أخد الموضوعات التي يتهلون عقها ‏ عن دوت 
حدود . كثيراً من المعاني والصور والأخبار قيها الطراقة والدكاء 
والمتعة والتشويق › كما انها تعكس واقعا قكريا وحقصيا والجتماعيا 
تتميز به العصور التي تنتمي اليها هذه التصوص 
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